45 


اسم الكتاب: ووو 
一‏ ( 


CE ا‎ 


اسم المؤلف: وبين 
القط ع: Yfx\V‏ سم 


عدد الصطحات: ٠٠١١‏ صفحة 


سني الطبع: 9 ھ-۱۸ م 


YA e 人 人 )ل )الادجب 4 مهم‎ 2 OR 下 

ات “لاس اجات 
03 / 8 0 

一 一 一 NE 27‏ : ال : کک و 


الاسكند ريت أبو سليمان ش عمر الاسكند ريت مصطفى كامل 
أمام مسجد الخلماء الراشدين بجوار مسجد الفتح الإسلامي 
١١10597 ETE - 0۹0|‏ - ۰104600010۷ 


(14۲-۱۸7۸) (21۳9۱ -YAo) 


DIG al ر‎ 
0 1 
لك‎ 
مس‎ IN 7 


الإسكندرية ‏ آبو سليمان - شارع عمر ‏ أمام مسجد الخلفاء الراشدين 
الإدارة: © ۰٠١۰0۰۱۳۱۰١۱‏ المبيعات: >9 ١١1١:١1:55‏ 


راسلونا على صفحتنا على الفيس بوك: «دار الخلفاء الررشدين» 3© 


® و الك 


كر تآ اٹ عل مارت الصو وا ام خاد 
ار جلیة جلي اخ . . شاو يا ةم 
CBE‏ 


2 


مقدمة اإحقق 
موتك يا نطف 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين» لا سيا خاتمهم 
العربي نبينا محمد الصادق الأمينء وآلِه الأكرمين المكرمين. 
أما بحد»» 
فهذا الكتاب هو الثالث من سلسلة «الدّخيرة الذهبية»'» والغرض الذي نرمى 
إليه منها هو إحياء الموروث الأدبي الأصيل في دهر داهر صارت الركاكة دثاره والجهالة 
شار وزمان زاب" يوق شف الأدن دالوف فو ان 
يقال: إنه عصر اجتاع اللصوص على الرفوف! على المعنى المذكور في المثل الإيطالي من 
قوهم: «أسواً اللصوص كتابٌ تافه» . 
4 。 * إأواايت 3o‏ ام 5 7 5 5 05 
وهذه الروضة الثالثة التي اكتهل نبتها هي من نثر من اقتعد ذروة الشعر وتورّك 


و«أسواق الذهب» لم يطبع ‏ فيا قد علمت إلا مرة واحدة» طبعته مطبعة الهلال 
5 5 و 
سنة ۱۹۳۲ م» ولم تتعاوره أيدي الناشرين بعد. 


)¥( الكتاب الأول هو «الأدب الصغير» لأمير الكتّاب عبد الله بن المقفع. والثاني «كلمة وكليفة» لأمير 
الأدباء أبي السامي مصطفى صادق الرافعي. 
(۲) زْمَنْ زامنٌ: أي: شديد. 


۳( أي : جدير. 


وقد مثل الكتابٌ فيها مطبوعًا بالشكل في أكثر المواضع الشُكلة. 

فأقمنا في طبعتنا هذه ما كان نقص» وأصلحنا ما ند وأخرجنا ما كان في حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي» وعلقنا على مواد دعتٍ الضرورة إلى التعليق عليها'"' ... وعلى 
كل شيء من هذا شاه واقع في موضعه. 

وقد لقينا من تصحيح التجارب حتى تستقيمَ لنا كبّدّاه فعسى الله أن يكتب لنا 
بذلك أجرّاء ويضم عنا به وزرّاء ويجعلّه لنا عنده ذخرّاء فالخير أردناء وطلب مرضاة الله 
هي الغاية التي إليها قصدنا. 

وقد قيل في نثر شوقي ما قد قيل» والذي لايتمارى فيه اثنانٍ أنه ليس كشعره الذي 
سق وأكتره لفظ فار ومع شري وأقله دون ذلك" ..: 

بَيْدَ أن بعض من تكلم ونقّدء فبحسدٍ قال وبهوّى حكم؛ فرمت به حزازات القلوب 
في مهاو من الشطط والغلط. 


وشاهدي على هذا مبين يلوح وبرهاني عَتِيدٌ ' ليس يغيب» وهو منك على طرف 
الثام» حيث التمسته وجدته في كتابات بعض معاصريه ممن استعلى لسالّه ذم شوقي 


)١(‏ وهذا يبين بالمقابلة بين النسختين» فإن أنت عارضت عرفت. 

(؟) التعليقات التي لنا -سواء أكانت متعلقة بنص الكتاب أم بالحواشي- وضعناها بين قوسين معقوفين [ ]» 
مصَدَرَّة بلفظة (قلت)» أو مذيلة بالحرف الأول من اسم كاتب هذا الأسطر (و)... وما عدا ذلك فحواشي 
الكتاب التليدة. 

TY)‏ والقول الفصل والبيان الشافي في نثر شوقي قد وقع في الكتاب الذي أفردناه لتراجم مؤلفي الكتب التي 
ننشرها في هذه السلسلة «الذخيرة الذهبية» . 
وانظر الفصل الذي عقده ابن تحلدون في أواخر مقدمة تاريخه. وترجمه بقوله: «فصل في أنه لا تنفق الإجادة 
في فني المنظوم والمنثور معًا إلا للأقل»» وكتاب «شوقي أو صداقة أربعين سنة» لأمير البيان شكيب أرسلان 
(ص )٥*‏ وما بعدهاء و(الأعلام) تلز رگل YY‏ 

(5) العتيد: الحاضر. 


وأنحى عليه بنقد عنيف» وإن مقالاتهم لتنم عليهم با في قلومهم ... وويلي على العنود 
الحقود! 

ومهما يكن من أمر فقد ودع أمير القريض الدنيا وهو بجر رياط المجد. وما زال 
إلى يوم الناس هذا لم سنه على كثرة ما قد صُوب إليه من حاقد وأمين؛ إذ كان مجده 
مؤثلا غير مین" . 

«فهو الرجل الذي يخيل ! يّ أن مصر اختارته دون أهلها جميعًا لتضع فيه رُوحها 
المتكلم» فأوجبثٌ له ما لم توجب لغيره» وأعانته بها لم يتفق لسواهء ووهبته من القدرة 
والتمكين وأسباب الرياسة وخصائصها على قدر أمة تريد أن تكون شاعرة» لا على قدر 
رجل في نفسه؛ وبه وحدّه استطاعت مصر أن تقول للتاريخ: شعري وأدبي! 

شوقي: هذا هو الاسم الذي كان في الأدب كالشمس من المشرق: متى طلعَت في 
موضع فقد طلعت في كل موضع» ومتى ذُكر في بلد من بلاد العام العربي اتسع معنى 
ابن فدل عل عضي كلها كان قا قيل: النيل أو الحرم أو القاهرة؛ متردافات لا في وضع 
اللغةء ولكن في جلال اللغة. 

رججل انفلت من تاريخ الأدب لمصرٌ وحدّها كانفلات المطرة من سحابها المتساير في 
ا لجو» فأصبحت مصر به سيدة العالم العربي في الشعر. 

رجل عاش حتى تم وذلك برهان امارح عل اصطدا” لمصرء ودليل العبقرية 
عل أن ف ال امرك الان لأ قف ولا يكل ولاايقطم نظام عمل كان فيه حار 
نحلة في حديقة» ويكبر شعره كلما كبر الزمن» فلم يتخلف عن دهره» ولم يقع دون أبعد 
غاياته» وكأنه مع الدهر على سياق واحد» وكأن شعره تاريخ من الكلام يتطور أطواره في 


(۱) لم يتسنه: لم تغيره السّنون. 
() المنين: الضعيف. 


النمو فلم جمد ولم يرتكس» وبقي خيال صاحبه إلى آخر عمره في تدبير السماء كعرّاص 
الغيامة'! /؛ سحابه كثير البرق» ممتلئٌ ممطر» ينصب من ناحية ويمتلئ من ناحية. 

والناس يُكتب عليهم الشباب والكهولة واهَرّم» ولكن الأديب الحق يكتب عليه 
شباب وكهولة وشباب؛ إذ كانت فى قله الغايات اة الشاعرة ما فك يلكببعضها 
بعضًا إلى ما لا انقطاع له» فإنها ليست من حياة الشاعر التي خلقت في قلبه» ولكنها من 
حياة المعاني في هذا القلب... 

كل شاعر مصريٌّ هو جزء من جزء» ولكن شوقي جزء من كلء والفرق بين 
人‏ 
وم ترك شاعر في مصرٌ قديًا وحديثا ما ترك شوقي» وقد اجتمع له مالم يجتمع لسواه؛ 
وذلك من الأدلة على أنه هو المختار لبلاده» فساوى الممتازين من شعراء دهره» وارتفع 
عليهم بأمور كثيرة هي رزق تاريخه من القوة المدبّرة التي لا حيلة لأحد أن يأخذ منها ما 
لا تعطي» أو يزيد ما تنقص» أو ينقص ما تزيد. 

وقد حاولوا إسقاط شوقي مراراء فأراهم غباره' ' 'ومضى متقدمّاء ورجع من رجع 
منهم ليغسل عينيه» ويرى بها أن شوقي من النفس المصرية بمنزلة المجد المكتوب لها في 


530 . لأ هم 5 (Y)‏ 
التاريخ بحرب ونصرء وما هو بمنزلة شاعر وشعره) 8 


«فليقل القائل ما شاء فلن يزال أحمد شوقي بلبلّ مصر» وصّنّاجة العصر»» وقد 


(۲) هذا منتزع من قول أب الطيب المتنبي في سيف الدولة: 


إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري كم قال له: الحق 
区 50‏ 5 5 ا 5 1 
وأخذه شوقي فقال في الآديب محمد المويلحي (ت:1975م): 

اتنا ية وتوو يتبا 


() هذا من كلام الرافعي» في مقاله عن شوقي. 
(5) هذه الكلمة لأمير البيان» شكيب أرسلان. 


كان «تعويضًا عادلا عن عشرة قرون خلث من تاريخ العرب لم يظهر فيها شاعرٌ موهوب 
一‏ 3 ع 
يَصِل ما انقطع من وحي الشعر» ويجدد ما اندرس من نهج الآدب, ويحفظ للبيان العربي 
قسطه المأثور من التعبير الملهم عن كلمة الله المنبثة في الكون» وأسرار ال جال المضمرة في 
الطبيعة» ومعاني الخير الغامضة في الحياة. 
وكان فقذه فقا للوجدان الفتى فى الشعب الذى علمه كيف يتذوق الآدب: 
ويستسيغ الشعرء وينضح عواطفه الحافة بفيض هذه القريحة النابغة الثرّة)'!'» وما كان 
ا و 
«لاغية وهم» ف فتخفتها صسحة e‏ 
وشوقي -غسل الله حوبته- كان نبيلا برا عطوفا معطاء خلصًا في حبه لدينه 
ووطنه”"... حسب| ذلك مذكور في تواليف من ترجم له» على هفوات منه کانت» ولعل 
له في بعضها بابًا من العذر وضربًا من التأويل. 
(۱) دبج هذه الأديبٌ الأريب أحمد حسن الزيات باشا. 
(۲) هذه عن العقاد. 
() حكى الأستاذ أحمد عبد الوهاب أبو العز -السكرتير الخاص لأمير الشعراء- أنه كان مع شوقي بقهوة 
الميرمار بشاطئ بيروت في ١8‏ يونية ٠‏ 197» قال: وبعد أن قرأنا بعض الجرائد المصرية» قلت: هل يسمح لي 
سيدي بكلمة أحملها من وقت كبير وأتردد في عرضها؟ 
قلت: كنت قد سوعت بمصرٌ انتقادًا من بعض الناس على عدم انض امنا هيئة سياسية. 
قال: أعلم ذلك. ولكن أصرّح لك أن انتقادهم لا يمس إلا شخصى فقطء واليوم فقط» وسيّمحى غدّاء أما 
أنا فلو اتبحك أغواء هذا البعضن الست آئة وخالفتٌ ضحيرى وراج :رما خلقت هذا. 
لقد حاولت» وعبثا حاولت» أن أرضي هؤلاء «البعض)» فكل يريد أن أكون له دون غيره» وضميري يأبى 
إلا أن أكون له دون غيره» وهو قاس إذا لم يُطّع» وهو أقرب إليّ منهم. 
ثم قال لي: «لقد حاسبت نفسي» وأحمد الله على أن جعلني ذاكرًا ديني ووطني في كل ما كتبت». انتهى. 
وما بحسن ذكره في هذا الموضع ما أثبته سكرتير شوقي أيضًا وهو يعدد أحبٌّ الكتب إليه» فقال: 
أحب الكتب إلى شوقي قبل مرضه: ابن الأثير» و«العقد الفريد)» وجميع الدواوين» و«الكشكول) 


三 و«الأغاني»).‎ 
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البحيرة - جمهوريت مصر العربيم 


= وبعد المرض: (العقد الفريد)» و(الأغاني)» والجبرتي. 
وفي أواخر أيامه: القرآن الكريم» و١تفسير‏ النسفي)» وكتب الغزالي» وكتاب «إظهار الحق). انتهى. 
ذلك» وكان شوقي قد اشترى «صحيح البخاري» قبل وفاته بخمسة أشهر وشرع في القراءة فيه حتى أشرف 
على ختمه... 
وفي الليلة التي توفي فيها قرأ عليه الأستاذ أحمد أبو العز قبل أن يفارقه سورةً الجمعة وما وليهاء وتلاها 
بتفسير اي وسأله شوقي -فيما روى ابنه حسين- عن التوبة والغفران» وما يحفظ فيهما من آي الذكر 
الحكيم؟ ويكأنّه أحس بدنوٌ أجله. الله يرحمه. 


Y “而 


(^A -YAAA/ wsYoy-AAo) 


جل الہ اكمزام لصم 
مقدمة ا مؤلف 
الحمدٌ لله الذي عَلَّم بالقلم» وهمم نوابغ الگلم» وجعل الأمثال والجكم؛ أحسنَ 
أدب الأمم» وصل الله وسلّم على محم دِيمّة البيان السجمة“ وعلى موسى الكليم 
و 


و 


بع ابي 5 E me,‏ ارو ا ل الفا د SE‏ نوه 人‏ 
فهذه فصول من النثر ما زعمت أنبا غرّر زياد »أو فقر الفصيح من إياد »او 
5 


سجع المطوّقةٍ ةِ على فرع عُصيها الميّادا “.ولا تومت حن أنشاثها أن صنعث (أطواق 
الذهب) للزَّعْشَرِيٌ أو طبعث (أطباق الذهب) للأصمّهاز 6" يوإن سیت هذا الكفات 


با يُشبةٌ اسمَيّهماء ووسَمْتها"' با يقربٌ في ان من وَسْمَيْهها. 


)١(‏ الدّيمة: «نطريدوم ی سکول بارع ولابرق . والمنسجم: السائل المنصب. 

() الكليم: لقب موسى ؛ لأنه كلم الله . والكلمة: لقب عيسى .了 ix 和‏ 
[قلت: لهذا بسط سيقع إن شاء الله في موضعه من الفصل المعقود لقناة السويس]. 

(۳) زياد بن أبيه من أشهر خطباء الدولة الأموية. 

)٤(‏ هو قُسٌ بن ساعدة الإيادي» ويكاد يكون أخطب خطباء الجاهلية. والفمّره جمع فقرة» وهي من النثر بمنزلة 
البيت من الشعر. 

(6) الميّاد: الكثير الميد» والميد: الميل والتحرك. 

(1) أطواق الذهبء وأطباق الذهب: كتابان من كتب ال مقامات في الوعظ والاإرشاد» وكلاهما في علا مراتب 
البلاغة. الأول لجار الله الزخشري» والثاني للعلامة الأصفهاني -عليه) رحمة الله-. 1 
[قدت (وائل): الأصفهاني هذا ليس هو أبا الفرج صاحب «الأغاني» كا قد يتبادر إلى الذهن من هذا 
الإطلاق» بل هو شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله» المعروف بشقروه الأصفهاني. وقد كسر كتابه «أطباق 
الذهب» على مائة مقالة وتَيّف. سلك فيها مسلك الزمخشري في «أطواق الذهب». وكلا اثنيهها مطبوع]. 

(۷) وسّم الشيءً: جعل فيه أثراء والوسم: الأثر والعلامة. 


وإنما هي كلماتٌ اشتملّثْ على معانٍ شتى الصّوّره وأغراض ختلفة الب جليلة 
الحَطَر؛ منها ما طال عليه القِدّم؛ وشاب على تناوْلِه القَلّم» وأكبه العُفْلَ!'' من الْكُنَابٍ 
وَالعَلّم''؛ ومنها ما كثرٌ على الألسنة في هذه الأيام» وأصبّح يَعِرِضُ في طرق الأقلا» 
رى ااا عة الكلام؛ من مثل: ا 
والإنسانيّة» وكثيرٍ غير ذلك من شئون المُجتمّع وأحواله» وصفاتِ الإنسانٍ وأفعاله 
EI‏ 
ومن التجاريب CR‏ وني قوالب العربيّة وَعَيتها“» وعلى أساليبها حَبَرتها 
ووشيتها! ". وبعض هذ الخواطر ديعم القلب وهو عند اسيم عفو وطلّع 
في الذهن وهو عند تمام صَحُوه وصَفُوه؛ وعَْرّه -ولعلّه الأكثرٌ- قد قيل والأكدارٌ سارية: 
والأقدار بالمكاره جارية» والدار تافية وحكومة السيفغابفة عاتية. فأنا أستقيل القارئ 
فيه السّقّطات» واس د التجاورٌ عن الْمَرَطّات(8) 


اللهمّ غير 人‏ ابتعَيّت» وسوى التفع لخَلْتِكَ ما نويت» le‏ رجائي 
ع و 和 这‏ 
القيت» وإليك بذلى وضعفى انتهيت. 


SER‏ کو عر 


)١(‏ اتففل: المجهول. 

(۲) العلم: المقدَّم. 

(۳) أعنة: جمع عنان. 

وى 

(۵) حبر الكلامٌ ووشاه: حسّنه وزيّنه. 

(5) جم الحا استجمامًاء كَثْرٌ واجتمع. وَالعَفْوُ من الماء: ما قَصَلّ عن الشَّارِبة اذه غر و 
مزاحمة. 

(۷) استوهبه: سأله الحبة. 


(۸) الفرّطات: جمع فرّطة؛ وهي ما فرط من الشخص من تقصير. 


و 9 
الحقيقة الواحدة() 
يا متابعَ الملاحدة» مُشايع العْصبة الجاحدة» منكرٌ الحقيقة الواحدة: ما للأعمى 


والمرآة» وما ا وا وما لك والبحثٌ عن الله؟ ! 


. ce (VD و‎ f al O Ky LE NOD E 1 8 


ا 0 , 
اتتلاف الفَلك» واختلاف النور والحلك "> وهذا الحواء المشترك» وكيف ترى الط 
حه ر ك وهر ق 3 ات فا ا ملف ال ا ول الك 

به ترك» وهو في سر > استهدف ف] نجا حتى . تعالى اللّه» د على 
الّلك. 

558 ا 8 2 2005| 2 لد اها 了‏ ۳ ا OE‏ 

وقف بالارض سَلهَا مَنْرَمٌ 'السحاب وأجراهاءورّخل” الرياح وعراها ء 
)١(‏ الحقيقة الواحدة: وجود الله ارما . ولعل المؤلفَ يشير إلى قول لَبِيدٍ: «ألا كل شَيْءٍ ما خاد الله 

باطلٌ». 
(؟) المقعد: الذي يشكو القع وهو داء يقعد المصاب به عن المثى. 
(۳) المرقاة: السّلّم. 
(5) أرسله إلى أقصاه. 
(0) قصّ الأثر: اقتفاه. 
(1) الخْيّْر: الاختبار بالمشاهدة. والحَبّر: الرواية بالسماع. 
(۷) الحلّك: الظلام. 
0 نظت سح اطليقاء وهر آنا حل ف سارل فة الضياد: 
(9) استهدف: أصبح غرض السهام. والمراد: أنه لا يكاد ينجو من سهم مصّوَّب إليه حتى يُدركّه الموث من 
)٠١(‏ زم الناقة: حَطّمّها. 
)١١(‏ رحّل البعيرّ: شد على ظهره الرحل تمهيدًا للمسير. 
(۱۲) عراها: جرّدها مما فيها من أمطار. 


00 000 و 1 2 و 
ومَنْ أقعد الجبالٌ oarb‏ ذراها'» ومَنِ الذي يحل ځباها"» فتخْرٌ له في غدٍ 


أليس الذي بدأها عات“ ثم جمعها صخّراتء ثم فرّقها مُشمَخْرّات*؟ 


ث سا اللا 2 (CU‏ اها ش۷ کیا ی ب 
ثم سل النمل مَن أدّقها > و > وسّلكها طرقا » تبتغي 


رزقًا؟ 
وسل 2 فخ البشها ار وده الا وأطعمها ضفر الرهن 


和‏ لو اين م و سن ا ره 
افك ات 让 E‏ 


)١(‏ أقعد الجبال: ثبت قواعدها ني الأرض. وأنهض ذُراهاء أي: رفع عاليّها شامخة في السماء. 

(۲) يحل حباها: أي: يفكها من حبوتهاء وينهضها من ربضتها. 

(") [قلث: لم أقف في توجيه هذه الكلمة على رأي متماسك يثلج الصدرء وقد استطلعت رأي بعض من أعرف 
من الألبّاء الأكابر» بعد أن استشرت ما في مكتبتي من معاجم؛ فتشعبت الآراء ... ولعل أولى الأقوال 
بالقبول أقرمها؛ أن تكون حالًا من الفاعل في (تخر)]. 

(:) غبرات: جمع عَبّرة ابتسكين الباء»» وهي ذرة الغبار. 

(0) فرّقها في الأرض. ومشمخرات أي: باذخات. 

(5) أدقها: صيّرها دقيقة 

60 ی ادات ال اة ال پر ابيا الإقان. 

(۸) سلكها طرقا: جعل لما طرفًا تسلكها. 

() الحيّر: : جمع جبرة» كعنبة» وهي برُود ي يمنية ملوّنة» وقد شبّه بها المؤلف تلك الألوان الزاهية التي يتخايل 
مها النحل تحت أشعة الشمس. 

)٠١(‏ قنّدهِ السيف: وضع عَمَالتّه في عنقه. 

)١١(‏ طاهية: طابخة تطبخ للناس في بطونها عسلا. 

(؟١١)الدَّلول‏ من الدواب: ما كانت سهلة القياد» والمراد مها هنا: الشريعة السمحة. 

(1) المسعفة: التي تسعف أبناءها باليقين والإيمان. 

. المعامي: المجاهل‎ )١5( 


3 ينا 
من الضلال مُعْسِمَة 
(Maf ۳‏ 2 
أو لا فحَيرني: ا وال الاه ا وها را 
لاج سي سر ا 


| 
ا الأ نينا العناصرٌ من عُنْضّرِها”"» ورَدَذنا الجواهرٌ إلى جوهرها”". 
مم1" وا تشبامو a‏ 
وما القَْقُ بيننا ويك إلا أنّكَ قد عَجَرْتَ فقلتّ: سر من الأسرار» وعَجَزنا نحن 
فقلتاة الله ورا كل مبغار, 


)١(‏ العشواء: العمياء. وأعسف: خبط في السير. 

(۲) طبعها: حلقها. وهنا يبدأ المؤلف في تعجيز الملحدين. 

(۳) النظم المتقادمة والحياة الصانعة والقوة الدافعة: كل لە قوق يظن الملحدون كفرًا أا هى الأصل 
في الكائنات. ۰ 

(5) الجادة: الطريق القويم. 

(0) الهيولى: مادة. وشّبّهَ الأوئل طينة العا بها. 

(5) اليد الطولي: يد الله التي أبدعت هذه الطبيعةء ونفخث فيها الرُوح. 

(۷) الحقيقة الأولى: وجود الله. 
[قلت: هذا يقال حال الجدال وسوق الْحجّاج على أهل الإلحادء فإذا ڌ تقرر فليشرع في تقرير الربوبية (وهي 
ما يسميه علماء الأصول توحيد المعرفة والإثبات)ء فإذا تقرر فليحتج به على أنه لا إله إلا الله» والمعنى: لا 
معبود بحق إلا الله» وهي حقيقة الحقائق.. 
وليعلم أن مجرد الإيهان بوجود الله لا يغني عن صاحبه شيئّاء وكذلك مجرد الإيان بربوبيته سبحانه بعد 
الإيهان بوجوده ليس بنافع» حتى يجمع إليهما توحيد الإلهية (= توحيد الطلب والقصد)ء وهو إفراد الله 
تعالى بالعبادة. فتنبه. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ]. 

(۸) العناصر: يعر ودر a‏ ابطر "لجا يبي الأعيل: وأتيناهاء أي ييحن ها 

(9) الجواهر: جمع جوهرء وهو الحجر يستخرج منه شىء ينتفع به» والجوهر ثانيًا بمعنى الأصل والجبلة. 

)٠١ )‏ اصرح الجمْلٌ: ألقاه عن عاتقه. والمقصود من هذه الجملة وما بعدها: امنا بالله وترکنا ما دون هذا من 
التفكير العقيم الذي لا نباية له والبحثِ الضالٌ الذي لا يُؤْمَن 3 


ا 


الؤطن 

ات ارط راقن ما ف کاس کا وك ر هدا 
3 5 8 5 : 1 : 
بأعظم ما حفظه لنا التاريخ من المآثر وجليل الأعمال» وأبلغ ما جادث به القرائح من 
روائع الآيات والأقوال7". 

人 
[| 
RU 
والأحفاد.‎ 

55 کو 了‏ 2 عد ي و چ or‏ 

بدموع قلبه لِيَحيّها ويستوحيهاء فجعل من تَغْنيه با كان من المفاخر للوطن في الغابر من 
الوم خداء مته للخلف لاحتذاء آثاو الساف: 

ولو جع جامعٌ ما قال المؤلف في مفاخر الوطن من يوم قال منذ ثلاثين سنة: 

وَبَتَيْنَافَئَعْنمَ يبان وَمَنَوِنَافَئَمَيَِجْزْنَامَلُ 


لاجتّمّع لديه خير سفر شامل للدروس الوطنية. 


)١(‏ [راجع الرسالة السابعة عشرةً من مجموعة رسائل الجاحظ, الموسومة ب«رسالة في الحنين إلى الأوطان» 
(۲/ ۳۸۳ وما بعدها)» وكتاب «الحيوان» له أيضًا (۳/ (YYA-YYY‏ كلاهما طبعة الخانجی» و«ديوان 
المعاني» لأبي هلال العسكري (۲/ 487 وما بعدها) ط.الطيئة» و«سير أعلام النبلاء» (18/ LOY48-Y4Y‏ 
(و) 


: 3 3 ١ 
وهذه القطعة من الشعر المنثور أنشودة عذبة للوطن» جمع فيها كاتبها جميع الأنغام‎ 
التى يثيرها ضرت الوطنية الصادقة على أوتار القلوب كما سنبيّنه فيا نعلّقه عليها من‎ 

الحواشي». 


وح حساك 


الوطنٌ مَوضِعٌ الميلاد وحَجمعٌ أوطار الفؤاد» ومضجمٌ الآباء والأجداد'''. الدنيا 
الصُغْرى» .وغنة الدار الآخری» الموروث الوارث» الزائل عن خارث إل حارف: 
مؤش لبان وغارسٌ ان و مع :فاق دول حت کف القكران» و 


1 ع 3 5 
هذي الأرض من دوران. 


U 人 af‏ 8 كت 5 01 32 2 3 e‏ 03 3 ار 
أل هواد اللا تحن واو ل كزان سس الاح '» وشعاع شمس اغتَّرّق 
الغين99؟. مر الصّبا وكلعيه» وعرس الشاب وموكةة ومراة الرزق وقطلة: وسا 


)١(‏ جاء في مقدمة الجزء الأول من «الشوقيات» = [قلت: يعني: مقدمة المؤلف للجزء الأول من ديوانه 
«الشوقيات» في طبعتيه الأولى والثانيق» سنة ١٠۱۹ء .١191١‏ وقد حذفت هذي المقدمةٌ من الطبعات 
التالية» ليحل محلها مقدمة من قلم الدكتور محمد حسين بك هيكل] = : «إنبا مصر بلادي» وهي منشأي 
ومهادي» ومقبرة أجدادي؛ ولد لي مها أبوان» ولي في تراها اٿ وجدَّانء سکیا ل الرجفان 
الأوطان». والوطر: الحاجة والغرض. والحارث: الزارع. ودواليك: أي: مداولة بعد مداولة. 
تناول الكاتب في هاتين الفقرتين وصفَ الوطن عن طريق التحديد» وهو كا حلده ابن سينا في «رسائله): 
«الحد الجامع المانع»» أي: الوصف المحيط بمعنى المعرّفء المميّز له عن غيره. 
فوصّف الوطن بالمؤسس للباني» والغارس للجاني» وبمجرى الصبا وملعبه» وعرس الشباب وموكبه 
... إلى غير ذلك من الأوصاف؛ كا وصفه بموضع الميلاد» ومضجع الآباء والأجداد» وأول هواء حرّك 
المروحتين» وأول تراب مس الراحتين» إلى غير ذلك من الأوصاف المانعة المميزة له عن سواه. وهكذا جاء 
بخواصٌ المعرّف وأوصافه وأعراضه التي من شأنها أن تبن حقيقته. 

(9) اخروحتان: الرنان. واتراحتان؛ الكفان. 

(۳) اغترق العين» أي: شغلها عن النظر إلى غيره. [قلت: جاء في «تبذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري 
(ت ۳۷۰ ه): يُقال: فلانةٌ تغترقٌ نظر الناس؛ أي: تشغلهم بالنظر إليها عن النظر إلى غيرها؛ لحسنها]. 


2 1 و و اع > هه ل رو 
النبوغ وكوكبه. وطريق المجد ومركبه. أبو الاباء مدت له الحياة فخلد» وقضى الله ألا 


يَبقى له ولد. فان فاتك منه فاكتٌ فاذهب كما ذهب أبو العلاء”!؟ عن ذكْر لا يفوت» 


غائب؛ حق الله وما أَقْدَّسَه DOP‏ أَعْظَمَه وحق التَفس وما أَلرَمَه 


ور و 


إلى أخ تُنصفه. أو جار تُسعفه أو رفيق في رجال الحياة تتَألّقُه أو فضل للرجال نرنه 
ولا فا قوق ذلك ين مصالح الوط ن اه و اعا ا ا ا 
省‏ 


ناوا عدف يكو ها موث رعو ااا 


)١(‏ [قلتٌ: أراه يعني المَعَرّيّه وقد كان بشعره معجبًاء على أنه خالفه في أشياءً مما ذهب إليه» من ذلك أنه لم 
يرتض قوله -الذي پروی أنه أوصى أن يكتب على قبره-: 


و ا وات اى وماج على أحمد 
فقال شوقي : 

بيني وبين أبيالعلاءقضيّة فيالبرٌأسترعي لهماالحكماءَ 
هوقدرى نُعْمّىأبيه جنايةً | ورى الجناية ممن أبي تَْماءَ 
وني هذا يقول الدرزي أحمد تقي الدين: 

ياناظرًا سبّعتي حولي وقد بَسَمَتْ ففوزادايهم كالسّبعة الشهُبٍ 
يويد شَؤقي في تعرضه شيخ المَعَرَة في: هذا جَناه أبي] 


بارجن صر جور 

(۳) الضنانة بالشيء كالضن به: البخل والحرص عليه. 

(5) اول الكاتب في هله الفقرة حقوق الوطن عل ابات أو واجبات الوطنيين نسو وط ففضّلها أجل 
تفصيل دون أن يفوته وصْفٌ كل حق بوصفه الملازم من حق الله؛ وحق الوالدين» وحق النفس» > إلى حق 
الإخوان وسائر أبناء الوطن. مجموعة حقوق يتألف منها حق الوطن على كل إنسان ولو أدى القيام بهذا 
الحق إلى التضحية بالنفس دفاعا عن الوطن. ثم قال: إن هذه الواجباتٍ ينبغي للإنسان القيام بها في جميع 
أدوار الحياة» فلا ينعتق منها إلا بالمات. 


رأ ماك الآ فيه من كل ر کرد وأثر ضئيل أو عظيم» ومُدَّخْرٍ حديثٍ 
أو قديم. ينمو على الدّرهم كا ينمو على الدينار» ويرْبو على الرَّذَاذٍ كما يَرْبو على الوابل 
اللا اا ی مو یں 

فيا ادم الوطن ماذا أعدَدْتٌ للبناء من حَسجَرء أو زِدْتَ في العَنَّاءِ من شَجَر؟ عليك 
أن تلم ا جهدء وليس عليك أن تبني نيَ السّد. فإنم| الوطن كالبنيانِ فقي إلى الرأس العاقل» 
والساعدٍ العامل» وإل الب الوضيعة؛ والسُقوف الرفيعة وكارَوض ماج إل رخيصي 
الشجر وثمينه» وتجيب النباتٍ وهَجِينِه؛ إذ كان نلاه في اختلافِ رياحينه» فكل ما كان 
منها لطيمًا مَوقِعُهه غير ناب به موضعٌه» فهو من نوابغ الزَّهِرٍ قريب» وإنلم يكن في البديع 
ولا الغريب7) 1 1 

حظيرةٌ الأعراضي والعُروضء وراب الست والفروض. سيد الأديم» صفحاته 
التاريخ الكريم» وبوغاؤه عِظَمُ 0 وإنه لُعظيم» وعلى جوانبه الدولة وهي حَسَبٌ 
لام الصّميم. ونم كرائمٌ الأموالٍ والأنفس وهي غَوَال ونم ثمراث الرّجالء 
و ا ا 

sS‏ الجاحد» أو يزعم أن ار او واحد! 
فة تُضحِكٌ النملّ في قُراهاء والنحلّ في خلاياهاء وتَسْتَبهِمْ على الطَيرٍ في أوگارهاء 


)١(‏ الرذاذ: المطر الضعيف وال مال القليل. والوابل المدرار: المطر الشديد الضخم القطر. والنجيب: الكريم الحسيب 
من الإنسان والحيوان . والهجين: من بوه خير من أمه . وناب» أي: نافر. 
يريد أن كل إنسان مهما ارتفع شأنه أو اصع مكانه قادرٌ على خدمة الوطنء » بل هو مطالّبٌ بتلك الخدمة» 
فِعَمَدَ موفتًا إلى التشبيه والاستعارة» فقال: إن البناء محتاج إلى الحتب الوضيعة والسقوف العالية» وإن 
الروض لا يتم بهاؤه وجماله إلا بمختلف الأزاهير والرياحين. 
وقد انتقل من الإخبار إلى الخطابء فقال: «فيا خادمَ الوطنء ماذا أعددت ...2 وهو التَفاتٌ بليغ. 

)١(‏ الحظيرة في الأصل: مأوى الإبل والغنم. والأعراض: جمع عرض وهو الشرف. والعروض: جمع عرض »ء 
وهو المتاع. البوغاء: ما يثور من الغبار ودقاق التراب. والضنائن: جمع ضَزِينة» وهوما يصن به. والججال: 
CS‏ وهي ستر العروس داخل بيتها. 


وعلى السّباع في 

一 2 71‏ 2 و 各 8 和‏ 
مهدورًا وعاش ضائعا» صغاره طرائد» وکباره موائد؛ ويتصيد بعضه بعضا إن أبطا 
السات 


| 


جحارهاء ويُنبئُك عنها السمك إذ الخد من البحر وطنًا شائعًاء فول 


والوظق كرك ين الآزل وا کي ون الخاضر والغاين ت ما عند وإن 
75ب 0 الور كما 
فقد تضرم انار وأنتَ هامدٌ كالرّمادء وقد تحيا بك الدّيارٌ وأنت بوَادٍ وال حياة بواد". 


والوطنٌ مستوعٌ المفاخرء وصُوَانُ المآثر. وخزانة الأَعْلاقٍ والذخائر. لكل مقن 
منها مَوقِعُه ولا ينبو بصالح فيها مَوضِعُه رمان لدَئْها مُعَظان» (وشيخ البلد) شيخ 
الماع عل الان وع ماس ل وار وها (إس غيل ا وا ونا 
القصائدٌ الباروديّة» وليس فيها الخطبٌ التديميّة؛ تلك لِقَرْبها من كلام الحكمة» وهذي 
بُعدِها عن الإتقان والجشمة. فيا لكِ خزانة عير الصحاح من الزيوف» ولعرف الصَّبْفَنَ 
مِنَ الضيوفء وتَحجُبُ العِصيّ وتأَدّنْ للسيوف". 


(1) يفتد الكاتب مزاعمٌ أصحاب مذهب «اللاوطنية» القائلين بأن الأرض جِيعَها وطن للناس جميعَاء وضرب 
السمك في البحر مثا لضرر الشيوعية في الوطن. وقُرى النمل وخلايا النحل وأوكار الطير وأجُحَار 
السباع: أماكنها ومنازها. 

(۲) كَنَى عن ارتباط حاضر الوطن بواضيه بشركة معقودة بين السلف والخلف. يرث يَبِلّ. ويريد 
بإضرامك النارّ وأنت هامد كالرماد وبإحيائك الديارٌ بعد خروجك من الحياة: أن الأموات كثيرًا 
ما يكونون بِمَمَل حياتهم العالي أك حامل للأحياء على حميد الفعال. وببذا المعنى قال أحد الفلاسفة 
الفرنجة: «يتألف الوطن من الأموات أكثر مما يتألف من الأحياء». 

(۳) صوان الشيء: وعاؤه. وأعلاق الأشياء: نفاسها. والزيوف: الدراهم المغشوشة. والضَّيمَن: من يجيء مع 
الضيف متطفلا. 
والمراد: أن الوطن يحفظ مآثر الرجال» وقد ضرب ما تراه في المتن من الأمثال عما يحفظه الوطن المصري 
للمصريين. ثم انتقل في الفقرة التالية من التخصيص إلى التعميم. (شيخ البلد) آية من آيات فن النحت عند 
قدماء المصريين» يجده الناظر في دار الآثار. و(قناة إسماعيل): قناة السويس . (البارودية): نسبة إلى حمود 
سامي باشا البارودي» (والنديمية): نسبة إلى عبد الله نديم. = 


صحيفة الأخبار» وكتابُ الأبرار» وسجل لمم الكبار؛ أسماء المحسنين فيه مَرْ فوعة» 
وأفعاهم مثل للف مُنصوبة» وحروفٌ بماء الذهب مَكتوبة. فإذا أَنّتِ السَّنُون» ودارث 
على التجال الثوق» ولقت بالمشايع الشّيّع»وذهب البو والتبّع» وثامت اكراي عن 
الشموس؛ وبل بين النار ويي اللجوس - انفتح كتابٌ الوطن من تقيه» وإذا اخسنات 

نَم على الصَّدّف خُخْصاةء فلا الحصاةً دُرّةٌ ولا الذَرّةُ حصاة» وإذا الرجالٌ يعظّمون على 
الأفعال» وإذا الوقائع قد ثحت منها الأبطال؛ على قَدْرِ العمل يأتي الجزاء» وبقدر كمال 
ع 7 
الأثر يكون حَسَن الثناء. 
عر 8ه ا 5 5 ٠.‏ 3 1 

ولیس أَحَدٌ أؤلى بالوطن من أحَدء فما (باستورٌ) والشفاءٌ في مَصله"» ولا (کال) 
والحياةٌ في صله" أَؤْلى بأصل الوطن وفضّلهء مِىَ الأجير المحْسِنٍ إلى عِيالهء الكاسب 
على أطفاله. الفادي الوطنّ بأشباله» وهم رأس ماله. فلا تَتَحمَّدٌ على الأوطان بآثار كرّم» 
وإن عمَلْتَ عليها اهرم» أوتَقَلْتَ إليها إِرَم؛ فإنك لم ترذ على أن أقمت جدارّك وحسّدْتَ 
دارك؛ ولا تنس أنها الآلة التى رَفعنك» واهالة التى أطلعثك؛ ولا تحجن ذاتٌ الوطن 
بذاتك» أو تَطْرفِ العيونَ عن وجْهه بِقَذَاتِكء ولا تكنْ كالسّرح العظيم إذ يى حَلْقَه 
34 و 1 
إذْعَلا على الأرض وهي أمه» ماؤها عُصارةٌ عوده» وطينها جُرثومةٌ وجوده. حتى إذا 
= له ا يو ب ار امي را بود ب ا ا 

م ا ا ای عن ا ی ر 
اي وي ا ا الشمسّ ويدور معها كينها درات ويتلون الوا _ 
الصل الواقي والشافي» ن اا لاا ل ` 
)٣(‏ كمال: : هو الغازي مصطفى كال باشاء أسد أنقره» وبطل تركيا المشهور. 
[قلت: في هذا موضع للقول؛ فما كان أتاتورك يومًا أسدّاء بل كان خسوس القدر د ضئیله» ولا يعلم إلا الله 


عدد حماقاته التي ركبها محادة لله ورسوله. وقد تنكر له المؤلف بعد أن بدث خازيه. . راجع - خط عفاك 
السوء - كتاب «شوقي أو صداقة أربعين سنة» لأمير البيان شكيب أرسلان ( ص۲٠۲ .[(Y\Y--‏ 


Se‏ أخفاها وظَهّر وحَجَبَ عنها الشمس والقمر؛ خلعَتثٌ عليه ما تَهَرَ ورف 
وألقى عليها ما يبس من الورّق وجففٌ2"7. 

والوطنٌ لا يم مامه ولا يخْلْصٌ لأَهْلِه زمامه» ولا يكونٌ الدارَ المستَقلّ ولا 
ا لقنت ول يقال ا الس كلكو يوان ل اقاب الذول والجانلك: 
حتى نجي العِلْمْ فيه يَدَ الجهارة» ويمع له بّن دولاب" الصّناعة وشوق التجارة. 

فيا جيل المستقبل» وري الخد المؤمّل» حاربوا امي ها كشخ" الأ وسَرَطائهاء 
والثغرةٌ ا لات زود بها ا الاسبداده ووز كل ما فيه 
لضبعه غفية وزاد. E‏ ' بذرائع العلم الصحيح» اطليوه ف مدراس الماك 
وكلتاتب وخذوة عن اة وات و اعلموا أن آتصات اال لا الجهل دعر 
ر اقل انایرا کو الوط لواحو غر واا كنت كل فريك کاب ووضلت 
کا من عاب Je‏ الاحجيل» واا ارا ار وک اود رتا 
حكومة فاضلة» وتُقَيّدُها القوانينُ العادلة» وتَحْمُرُها جماعةٌ عاقلة عاملة» إنا يُفْرَقُ فيها 


)١(‏ تتحمد: تمتن. وحمل عليه الشيء: ألحقه به. والهالة: دارة القمر. وطرف البصر عنه: صرفه. والقذاة: ما يقع في 
العين ويوجعها. والسرح: شجر. ورف النبات: اهتز. 
وقد أبدع في تنبيه مَن يمن على الوطن بخدمته بالشجرة التي ترتفع عن الأرض وتتعاظم عليها وهي إنا قص 
منها مادة الحياة. 

(؟) الدولاب: الآلة. 

(") الكسح: داء في اليدين والرجلين يثقلها عن الحركة. 
وقد انتقل الكاتب من الوصف والتحديد البياني إلى ذكر الدعائم التي تُبنى عليها عظمةٌ الوطن ويُشاد 
عليها صرح استقلاله» وهي : العلم» والتجارة: والصناعة. . وحذّر بنوع خاص من أنصاف الجهال أو أنصاف 
المتعلمين كما حذر من الجهل. 
وبمناسبة ذكر باستور في الفقرة السابقة نذكر أن هذا الرجل العظيم كان يقول: «قليل من العلم يبعد 
عن الله» وكثير من العلم يعيد إلى الله). 

(6) تذرهوا: أي: توسَّلوا. 

(0) التنزيل: القرآن. 


بين الوظن الذي هو الحياة وة ا ا ا 
TOT‏ '"» والدَّولةٌ أطرافها وحُصونماء وبين الدّين الذي هو السَّماءٌ 
2 


各‏ م 

وما وطن المحسنينَ إلا الأسْرةٌ الكبرى» والسَّقفُ الواحدء والمنزل الحاشد القومٌ 
في ظلالهء على الب وخلاله» إخوان متصافون» وأهل مُتناصفون» وجيران مُتآلِفون, قَضْدٌ 
في البغضاء. وبُعْدٌ عن الشّحْناءء أَلْينةٌ عفيفة العَدّبات» وصدورٌ نظيفة الجتبات» تراهم 
كالئّخْل إن سُولّثْ عَوِلَتٍ العَسَلء أو خُورِبَتْ أَعْمََتِ الأسَّل. فاطبّع الله كنائتك على 
هذا الغرار» وأَعِدْها كما بدأّها له الأبرار» واجعل أبناءةنا أحرارًا ولا تجعلهم أنصافٌ 
ا مرف 
حرار : 

ينا وهم على أحكام العقول وقضايا الأخلاق» ولا تلهم ف الخواطف» وان 
کر عواصف. ولا تَكِلْهُم للآهواء؛ فإنَا هواء. وخذهم بروح العضر و الزمان» 
واجعلهُم حَفظة العزش وحَرّسة البَزكان؟). 


AN € ك‎ 
IS 


)١(‏ الحرْن من الأرض: ما عَاظ. 

() ألا يكون الدينٌ داعية تفرقة في الوطن. ولله دَرٌّ الولف حيث يقول شعرًا كا يقول هنا نثرًا: 
الدينٌله من ش >2 ًَالإلدُهَدَى لكل نفس هُدَى في الدين يعنيها 
[قلت: البيت من قصيدة «الدستور العثاني»» وهي في «الشوقيات» /١(‏ ۲۸۹) ط. المكتبة التجارية = 
(4/1"// الشوقيات الصحيحة بعناية الرفاعي)» مع اختلاف وقع في حشو المضْرَاع الأخير «=العَجُز» 
وضرّبه؛ فهو فيها: 
الَدَينٌ لله "من شه الإلَهُهَدَى لكل نفسِهَوَّى فيالدّينداعيها] 


(۳) العذبات: الأطراف. والأسل: الرماح» وهنا بمعنى الإبر. الغرار: المثال الذي تضرب عليه النصال. 

(5) ونِعْم ما ختم به من الدعوة إلى الوثام والتصاني حتى تعود الكنانة إلى سابق مجدها. وم يكن يَسَعْه أن يختم 
نشيد الوطن هذا دون النقر على وتر الأخلاق» وهو الذي طالما دعا إلى الأخلاق» بل هو القائل ذلك البيت 
الشهور الذي لا نعرف يتا كان أكثرٌ منه موضوع استشهادٍ للكُتّابِ والأدباء في ربع القرن الماضي: 
وإتما الأمم الأخلاق ما يمَقيَتَ فإنمغُنذهبثإخلاقهم ذهبوا 


الجندي المجَهُول 


تريخ الجتدق التجهول: فكرة اوخت ا الرغية فى جي د النطولة الصابعة؛ البطواة 
التي تعمل في الخفاء» ولعلٌ هذه الفكرة أل ما ولَدَنه الحربُ الكبرى من الأفكار. 

من هو الجندي المجهول؟ وما هي حكايثه؟ 

اسمع تلك الحكاية؛ ففيها عبرة وذكرى: 

عم هد لوحا ‘IK E‏ 3 58 5 

أودّتٍ الحربٌ العالمية الأخيرة بآلاف الآلاف من الجنود البسّل» وكل منهم يدافع 

« بو 18 5 ع يي 1 . 07 عو اح ع 
عن قومه وبلاده» فسجلت أساؤّهم على آلواح البرونز وقطع المرمر؛ تخليدا لذكرهم. 
ولكن هناك من بينهم مئات الألوف ماتوا كذلك ميتة الأبطال» ولكنّ أسماءهم ضاعت؛ 
لأن جنثهم الممزقة اختلطت بجثث رفاقهم» فلم يكن من سبيل إلى تبين شخصهم أو 
د وم 
حقيق هويتهم. 

لذلك أرادث كرا وحدّث سا الذول خذوها أن تخ واحدًا مخ هول 
الأبطال المجهولين ترفعه إلى ذُروة المجد» وتقيمَ له من معالم التكريم ما ل تُقِمْه لأكبر 
الغزاة الفاتحين» فتكرّمَ في شخصه المجهول مئاتٍ الألوف من الأبطال الذين تكرت 

و 

جنثهم على الناس. 

هذا منشأ تلك الفكرة النبيلة. فاسمع الان كيف كان تنفيدها في فرنسا: 

كانت موقعة «فردان» أعظمٌ موقعةٍ دارث رحاها بين أعظم جيشين في العا دامت 
شهورًا طِوالّاء وسالت فيها مُجَحُ مئات الألوف على شظايا القنابل وظَبّى السيوف”", 
حن أضيحتث أرجاؤها جانا مرا الأطراف» 


)١(‏ [لكن الإسلام -فيه| أعلم- يأباهاء وهو متبوع لا تابع» مسموع لا سامع]. (و) 
(۲) [ظبّة السيف: طرفه وحَدّه]. (و) 


ومن القتلى الراقدين في ثّراها تقرَّرٌ اتيا الجنديٌ المجهول» فأخذوا من أنحاء ذلك 
ايدان العظيم ثاني جثثِ ل تَعْرَفَ لمَن هي؛ اختاروا ثمانية من بين خسمائة أل قتيل» 
ووّضِعَتْ كل جثة في نعش ونقلَتِ النعوش الثاني في ليل (١٠نوفمبر‏ سنة٠‏ 147) إلى 
حصن (قو) نيت أؤقدت رها التتموع و قات امنود تكرسها. فر قد القافد وأقبار 
إلى أحد جنود الفرقة [177]» فخرج الجندي من الصفء ودَقَع إليه القائدٌ باقة من زهر 
القَرنْفْل الأبيض والأحمر» وقال له أن يدور دورتين حول النعوش الثانية فيلقي بالباقة 
على نعش منهاء ففعل» وما كاد يلقي زهرات القَرَنْْل على أحد النعوش حتى عَرَفّتِ 
الموسيقى بنشيد المرسلييز» ورفع الضباط سيوقهم للتحية. ومن تلك الدقيقة أصبح 
الراقد في ذلك النعش مثالٌ التضحية والتفاني» وصار تكريمُه تكريًا للمليون ونصف 
المليون من الجنود الذين قتلوا في الحرب دفاعًا عن فرنسا وطنهم. 

ثم قل ليلا إلى باريس» وفي اليوم التالي قي له اال تنو أن شهدت تلك 
الغاضيمة العظليوة مايق فشكا و وتأثيرًا في النفوس؛ مشى في موكبه الوزراءٌ 
والقواد ورجالٌ الدولةء وعشراتٌ الألوف من الناس» تتقدمهم ]۸٠١[‏ راية من رايات 
فرق الجيش المختلفة حتى وصلوا به إلى (قوس النصر) حيث قام ضريحُه. وعلى أثر ذلك 
أصبح الآباء والأمهات والأزواج والأخوات يحجون إلى هذا الضريح» وکر يقد أن 
فيه ابا أو زوا أو اغا وما زان باریس كلك أو وزير أو إل عَدَّ من أوَّلٍ فروض 
المجاملة زيارةً قر الجنديٌ المجهول وتحيّته ووضع الزهر عليه. 


وما كان للمؤلف أن يترك مثل هذا الموضوع بلا جَولةٍ لخياله فيه» وقد أراد أيضًا أن 
يضع زهرة من زهر أدبه الرائع على ضريح الجندي المجهول» فكتب هذا الفصل»: 


سے = 


ذلك العْفْلُ في الرمم» صار نارًا على عَلَّم ا را 
أو الكتيبة العَلّم''". 

تمثالٌ من إنكار الذات» والفناء في بقاء الاعات وصور ا ا ه من 

2 

الآفات» المنرّهة عن انتظار المكافاة» ومّيكلٌ على ااج ي تقرأ عل 
صفحاته العَجَبَ العاجب» تير الجلالَيْنِ من موتٍ وواجب. as‏ إلى آيةء 
وترى كيف جَرّى الإيثارٌ للغاية» وكيف سالتٍ النفوس على جتبات الرّاية. 

ولا يَعلمُ إلا الله لمن الجحيفةٌ المحظوظة» أو تلك البقايا المصونةٌ المحفوظة» 
أَلرِغْدِيده أَمْ لصِنْدِيد؟ ولبطل مَشُوقء أمْ لكْرَهِ مَسُوق؟ ولشيطانِ استعاريّ» أم هي 
لري حواري؟ ولمَغمور op‏ الجند؟ أمْ مأثور من بيض المند؟ وهل كانت لد 
و 
أسامة» أم كانت جلدة التعامة؟ وهل هي هيكل المتنبّي أَمْ وعاءٌ أبي ُلامة20؟27) 

sS‏ إل أن 
TS‏ 


)١(‏ العُفل: ما لا علامة ولا سمّة فيه» وهو أيضًا الشاعر المجهول أو الكتابٌ الذي ل يسم واضعه. الرمة: جمعها 
رمم ورمّام: العظام البالية. أي: إن هذه المثة المجهولة بين ا لجثث قد أصبحت عنوانَ الشهرة ورمرٌ التضحية كا 
فصل ذلك في الفقرة التالية . [قلت : والعَلّم في الموضع الأول مرا به : الجبل» وهو في آخر الفقرة: الراية]. 

(۲) المحظوظة: خط : كان ذا حظا . والرّعديد: الحبان الكثير الارتعاد. والصنديد: السيد الشجاع. المغمور: 
المجهول الخامل النسب. وَعَمَرّهِ القومُ :عَلَّوْه شرفًا . والرّبي: واحد الرَّبِين وهم الجماعة من الناس . والحواري: 
ناصر الأنبياء . وأسامة: الأسدء وهو مضرب المثل في الشجاعة» كما أن النعامة مضربه في الجبن. 
أي: إن لله وحدّه يعرف لمن هذه الث التي كان ها كل هذا الحظ في التكريم» أهي جثة رجل كريم عظيم؛ 
آم جف واحدٍ من سواد الناس. 

(۳) [قلت: أبو دُلامة شاعر معروفء له نوادرٌء» واسمه رَنْد بن الجَوّن. وفي «الأغاني» /۱١(‏ ۲۳۷) أنه كني 
أبا دلامة باسم جبل بمكة يقال له أبو دلامة» كانت قريش تَيِدُ فيه البناتِ في الجاهلية. وني سنة إحدى 


(4) الرمام: جمع رمة كا تقدم. والرجام: جمع رَجَم: القبر. والغمرة: المزدحم. = 


一 2 2‏ 
واا ھی قصل عن راد افامديوه و صل بالاكراه الین کے مشسورات 
الكفور» وتَعْمُرٌ مشهورات القبور. وبين ذلك جنازة للعصر حَوْهَا صَجَة» وللأرض 

2 2 ر 2 ءِِ 世‏ 3 و 3 
تحتها رجّةء مواكبها مِلءٌ اليبس واللجّة. أعلامٌ منكوسة» وقتا صم وكتائبٌ خرس وأنغامٌ 
E RE 50‏ : 
محزونة» ودموعٌ مَذروفة. وملوك أو رُسل ملوك وبَرْق يرو ويّغدو في السلوك ويَنعَى 

52 ر 5 ا :6 ع كاه 
سَوّى الحظ بيّن هؤلاء» وبين ذلك التَكِرَةٍ في الأشلاء؛ وَأَجْرّلٌ يط الموتى من العطاء 
区‏ 


اسألٍ العصرّ فيم تس القبوره وقلّب الامِدِينَ البُورء يمن أجل هذا السو المتبور, 
حتى البَقَطّه بيد الحظً الوّهوبء أو يل السَيّارة المباركة على ابن يعقوب» DJ‏ 
كل من سهد الي العام فهو ذا الوطن وحاميه؟ وكلّ من وُجد في الحفير الجامع 
فهو مشتريه بمهجَته وفاديه؟ مول يذل المجهود. وجا بالتفس وذلك أقصى الجود. 
في موطن سَوّى بين القائد والقُودء والسائد والمَسُّودء توحَدَتٍِ النارٌ وتشابة الوّقود. 
وما كم أعباءً الجهاد مغل الميْت» كالأساس ذُفِنَ فكان قِوَامَ البيت. 


= أي: إن الحظ أصابه حين اختاروه من بين الألوف من الجثث كما تقدم في وصف الحفلة التي أقيمت لاختيار 
الجندي المجهول. 

5 ا اوسن وبحرًا. الكتيبة الخرساء: الفرقة من الجند لا يُسمع لها صوت؛ لوقار 
أهلها في الحرب. البرق الذي يغدو ويروح في السلوك: هو الرسائل التلغرافية. الزاجلية: الحمام الزاجل؛ 
حمام الرسل. الألوك والأوكة: الرسالة. وهذا وصف المواكب التي أشرنا إليها يوم نقل رفات الجندي 
المجهول إلى قوس النصر. نابوليون: بطل فرنسا الكبير» وأشهر القوّاد العسكريين. ولنجتون: من 
مشهوري قُواد الإنجليزء اج كانت 
يوم 4١1816/5/1م].‏ فيكتور هوجو: هو أشهر شعراء فرنسا في القرن | وي في 
ا و ا 00 .البانثيون: نه اسم یکل قم في روما القديمة لتكريم 
wo‏ 


E‏ الوسووكل رادل عن ترمه و درو هويا لأسيو 
شی فألّف» أو تكراتٍ فعرّف» وخلّف فيهم ين فضل ما خلّف لام 
من حاسدٍ يُرَوٌرُ في الصحيفة» أو حاقدٍ يتشفّى بالجيفة» فيا لَكِ مُضْعةً تَقرهُ ض الكفنّ 
ah‏ الذرة إن الوذه لهذا الجندى المجهول فقد حلت جنازته من 
اهامس واهامزء والخامط والغامز. فقَل لمن لم يَعْرِفَةُ من الناس: طُوبَى لك ما نعم 
بالك؛ وما أنقى كفتك وسر بالّك7'. 

قر ب إن (حنية النصر)» وينية نية النسر» وفوقٌ طريق العصر. لو كان لعيسى ضريح» 
لقت اي کل جريح ! ليه يستريح» يقف به المحزون المُتهاك» يقول: ١هنا‏ 
كله فر مانس وكأن كلّ أخت حَوْلّه النساء» وتحت ذلك الجر صَخْر؛ و 
ذاث النطاقين أساء» وعبدٌ الله في ذلك القبر". 


ت 
村 宁‏ 


)١(‏ أي: كل ميت عم فضْلَّه لا يخلو من حاسد أو حاقدٍ يَعمَلُ على انتقاص قَذره» إلا هذا الجنديّ المجهول؛ 
فقد كان بمأمن من الغمز وال همز. 
(۲) [قلت: هذا من قول مُتَمّم بن نُوَيْرَةَ عن من أبيات له سائرة يَرْئي بها أخاه مالكّاء وهي التي يقول 


فيها: 
لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتَذْراف الدموع السّوافك 
«أُمِنْ أجل قبر بالا أنت نائحٌ على كل قبر أو على ڪل هالك» 
فقال: اتبكي كل قبر رأيتّه لقبر كَوَى بين اللّوى فالدّكَادِك 
فقلت له: إن الشّجًا يبعث الشجا EEE‏ كدو فور بوتت 


و«المّلا»و«اللوى» و«والدكادك» أسماء مواضع فى ديار بنی أسد. 
والأبيات في «حماسة أبي تمام»» و«أمالي القالي» (۲/ .)١‏ 

(۳) حنية النصرأو قوس النصر: هو أفخم بناء من نوعه قام في وسّط ميدان من ميادين باريسٌ» يتشعّب منه اثنا 
السو با راونا تبي اضر وذ ناه لوانت ١‏ لدم و 
ا le‏ لاست و كم 
到‏ والمواقع 


و 


وذات النطاقين: TT‏ وقصة عبد الله بن الزبير حين) نصكنه مه أسماء بالضِيّ في 
ارب بد أن خد السار هرات من أن يمكل به الأعداء هرون 


روس عالبة لی على الشباب تُعلمُهم كيف جل آباؤهم حماية الغاب» فوقٌ 
تفائُن الأحزاب, وفتنةً الأسماء والألقاب» حتى قَرّبٍ تقديسٌُ الوطن الكريم» من عبادة 
العليٌ العظيم! وحتى تقرّبوا إلى الأوطانء بالذبح المنكرء كما ذَكِرَ اسم الله على القَرْبان. 
TT‏ ۰ 

والمجدٌ أبعدُ أسفار الرّجالء وله أَرْوَادٌ وله حال ؛ جهادٌ طويل» وصيرٌ جميل» 
وعَقَباتٌ بكلٌ سبيل. والجنديٌ المجهول ما سار من لحد إلى لحد حتى رقي أسوارٌ المجده 
ودخل مملكة الخد وكان الطريق ام الشرك وكله رزه e‏ 
يرمينا بسجَنادِلٍ أبيهء ولا أخ يَسِحَبٌ علينا أكفانَ أخيه. وكفانا تَجَِيّ الشيعة: و 
كيج ركا, عبا .بالل فسن إلى الالجد نا احا لكيهو التي 
إلى الرّمْس. 


قناة السويس 


«كتّب المؤلف هذه القطعة بمناسبة اجتيازه قناة السويس في طريقه إلى الأندلس 
التي اندها عل إقامة له ِبّانَ الحرب. وهي درس جيل بليغ في تاريخ مصرّ منذ أقدم 
العصورء نسّج فيها نثرًا على المنوال الذي نسّج عليه شعرًا في قصيدته ا همزية المشهورة'") 
التى قدَّمها إلى المؤتمر الشرقى الدولي الذي عقد في مدينة جنيف في سبتمبر سنة ›۱۸۹٤‏ 
ولِيِنْ أشار فيها أكثر من مرة إلى إسماعيلٌ؛ فلأن فتح هذه القناة تمّ على عهد ذلك الأمير 
العظيم بعد تذليل صعاب كثيرة» وكان افتتاخها في ۱۷ نوفمير سنة 1514م ١۲۸١ه.‏ 
يدم 7 [人 一 0 ٠‏ 2< عي 2 3 
وأقطاب السياسة وحَلة الأقلام وأرباب الفنون والصنائع والتجارة» حتى ضاقت بهم 
القصورٌ فنصّب هم في الصحراء لف سرادق» وأنزل الإمبراطورة أوجيني”" (عقيلة 
ع < 
الإمبراطور نابوليون الثالث) وسائرٌ الملوك وأمراء الأسرات الملكية في قصر ميف شاده 
也‏ 7 5 3 2 
خصيصًا لهم. وني 17 نوفمبر أقيمت حفلة دينيّةٌ اشترك فيها مشايخ الإسلام وأساقفة 
5 : 1 5 ي 0 لان ف ايد اذ 


)١(‏ [قلت: يعني الحربّ العامة الأولى» سنة ١115‏ ميلادية» وذلك بإيعاز الخديوي عباس حلمي إليه بعد 
خلعه باختيار مقام غير مصر ... ثم قَقَّل شوقي راجمًا إلى مصرٌ بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء آخر سنة 
4. وانظر «أعلام الزّركلي» (177/1-/1717): وكتاب «شوقي» لشكيب أرسلان (ص۸٤)].‏ 

(؟) [قلت: هي المسماة: «كبار الحوادث في وادي النيل)» وقد صدر بها المؤلف ديوانه]. 

(Y)‏ [قلت: وفيت أوجيني في الحادي عشْرٌ من يولية» سنة عشرين وتسع مئة وألف من الميلاد :]١97٠[‏ وقد 
هَدَفَتْ للرابعة والتسعين من عمرها. وكانت تعتهد مصرّ متخفية تطوف ببيوت أرامل إسماعيل وغيرهاء 
وذلك بعد أن قلبث ها الدنيا ظهرٌ الجن وثار عليها الشعب الفرنسي بعد أن وضعت الحرب السبعينية مع 
بروسيا أوزارهاء وولت هاربة إلى إنكلترا هي وزوجها نابليون]. 


الإمبراطورة أوجبني في القناة» وليه يحت فرنسوي جوزيف إمبراطور النمسة: ويِخْثٌ 
فردريك غليوم أمير بروسية» فيّخْوتٌ سائر الملوك والأمراء؛ فالسَّمُنُ المٌقِلَهُ للمَدْعْوٌينَ 
والمتفرجين وعددها 18 سفينةًء ولا بلغ اليخت الإمبراطوري بحيرةً التمساح حيّنه 
ثلاثة مراك حربية مصرية بإطلاق المدافع» فجاوَبَتُها مدافعٌ ابي وعزفت الموسيقى» 
وهتفت الجاهير المحتشدة على الشاطئ من القبائل والأقوام المختلفي الجنسيات. وكان 
الخديوي إسم|عيلٌ قد جمعهم في الإسماعيلية من كل أنحاء مصرّ والصحراء والسودان» 
Ne‏ 


-مِن بدو وحضر ودراويش ومغاربة وسودانيين ... إلخ» بأزيائهم وألوانهم المختلفة- 
مشهدًا فريدًا في بابه قلا أتبح للعين أن تقع على مثله. وفي ]١5[‏ خرجّتٍ السفنٌ من 
بحيرة التمساح إلى البحيرات الّرة. وفي اليوم التالي بلعَتِ البحرٌ الأحمر فيل الظهر بعد 
أن لازت لقال ومن ذلك العيد تت هله الطريق للتراكن», 


= 


لکا يا ابت القناة» لقَومِك) فيها حياة» ذكرى إساعيل ورَيّاهء وعْلْيًا مفاخر 
دنياه» دولة الشرق المُرَجًاةء وسلطانّه الواسعٌ الجاه» طريقٌ التجارة» والوسيلة والمنارة 


وصَشْرَعٌ الا 


تَعبرانها اليوم على مُزجاة» كأنها فُلْكُ النجاة. رجت بنا بن طوفانِ الحوادث» 


0 ی ن 


4 و 了‏ ر +4 8 wel E o‏ 7 
وطغيان الكوارث. تفارق برا مُغتصبه مُصَريّ الغضبةء قد 过‏ واستَجْمَع 


)١(‏ [هما ابناه علِنٌّ وحسين» وقد كانا صحبته في تلك الرحلة» مع أختها وابنتهاء وأمهم» ومربية تركية» 
وخادمان» وطاهِ؛ عشرة كانوا. انظر كتاب «أبي شوقي» لحسين أحمد شوقي (ص 2070-1١‏ و«اثنا عشر 
عامًا في صحبة أمير الشعراء» (ص؛ 0)]. (و) 

() ذكرى إسماعيل: راجع ما ذكرناه في التوطئة. المشرع: المورد. 


NE‏ وثلاقي بحرًا جدّتْ جواريه کک 
اد ا ات الا عا ادات الات فخ توق قد ينف الدّوارع» أو طيرٍ 
يَقذِفٌ البيضٌ مَصارع. 

فقلت: سيري عوَذْتَكِ بوديعة التابوت» وبصاجب الحوت'", وباي الذي 
لا يموت. وأشري يا ابنة اليم cp‏ الرُوح» ورٌبّانكِ نوح» فكّم عليكِ من منكوب 
ومجروح'" 

إن للتفي لرَوعة» ob‏ للنّأي لّؤْعة. وقد جرَتْ أحكامٌ القضاء أن نَع هذا اماي 

جرا مُضْطرِم؛ رالاس ع والعدو منتقم» والتصمٌ مُتكمء وحينَ الشامث 
عدلان مبتسم؛ ا بال إن لم يَنْسَجِمء نفانا حْكَامٌ ee‏ أغوان العدوان و 
人‏ 0 


() المزجاة: السفينة؛ م من أزحى الفلك: ساقه وأجراه. 。 局‏ 
طوفان الحوادث وطغيان الكوارث: يكنى بها عن ويّلات الحرب الكبرى. 
الغضبة الُضَريّة: نسبة إلى مُضّر بن نزان أبو القبيلة المعروفة باسمه. الجواري: السفن. النون: الحوت» 
ويقصد به الغواصة. 
أي: إننا نغادر اليومَ برا تحكّمَ فيه الغاصبٌ لنلاقي بحرًا بدَتِ الوَيلاثُ في كل جنباته؛ من غواصات تُغْرِق 
السفن» وطيّاراتٍ لقي بالقذائف فيكون منها الموت. 

(۲) [قلت: في هذا الكلام موضع للنكير؛ إذ لا يجوز التعويذ إلا بالله أو بأسمائه وصفاته» لا يجوز بمخلوق كائنًا 
كان]. 

() وديعة التابوت: هو موسى. وصاحب الحوت: يونس. 

(5) لقلت: النّجْم والنّجُم: جمع جام. والأزسَان: جمع رَسَنْء وهو ما يوضع على الأنف من رمام وهو أيضًا 
الجبل]. 

0 
[قلت: يعني بالحكومة الحكومة المصرية» وبالحماية الحاية التي فرضتها إنكلترا على Tao‏ لتبعيتها للخلافة 
العثانية التى وقفت تساند ألمانيا ضد إنكلترا وبقية الخلقاء في الحرب العامة الأولى» فين جلل ذلك 
فرضت ا ا لحاية على مصرء وأعلنت فيها الأحكام العرفية» وخلعتٍ الخديوي عباس حلمي 
الثاني الذي كان بينه وبين السلطان العثماني ودولة الخلافة أواصرء وأقامت مكانه عمّه حسين كامل» = 


ضَرَّبونا بِسَيفِ لم يَطبعوه. ول يَمْلِكوا أن يَرْفَعوه أو يَضَّعوه. ساهم في حقوق 
¢١‏ 


الأفرادء وساتحوه في حقوق البلادء وما دَنْبٌ اليف إذا م يستحي الجلاد 


اذا تكيسان؟ کان أسمطتك] تقولان: أي اء بدا له غل هذه الضاحية؟ وماذا 
شا خياله» من هذه الناحية؟ وي حُسنٍ أو طيب. لولح يَتصببُ في كَثِيب؟! ما عكر 
RE‏ 
ال وار راكب الجر فج وكا ما ا0 


و 


رُوَيْدَكها ليس الكِتابٌ بزينة جلده» وليس السّيفٌ بحِلية غِمْده» تلك التنائف» يمن 
تاريخكم صحائفء وهذه القِمَا كَنْبّ منه وأسفار» وهذا المّجارٌ هو حقيقة السيادة 
ووت الشقاء أو التتعادة» خيط الك قش قن اع ا اة ووقف الاضقاب 
فق ولوشكة لن الع وآين الا رابو ا ؟! 


-وخلعت عليه لقب «سلطان»؛ مضاهاة للسلطان العثماني نكاية به ومنعت الاجتماعات» وراقبت 
الصحافة» وألغت الأحزاب» وسخَّرت اقتصاد البلاد لمصلحة الجيش الإنجليزي ... راجع - إن شئت 
- أوائل المجلد الثالث Fe‏ من «التاريخ الإسلامي» للأستاذ محمود شاكر السوري أ وقد 
توفي أثناء مراجعة تجارب الطبع الأولى لهذا الكتاب؛ صباح يوم الأحد غرة صفر الخير ١475‏ ه = 
EAT‏ | 

)١(‏ طبع السيف: عَولّه وصاغه. والمراد: أنهم الخذوا الحكومة ذريعة في يدهم لإلحاق الأذى بناء وتركوا هذه 
الحكومة تفعل ما تشاء بحقوق الأفراد؛ لأنها أباحت لهم حقوق البلاد. 

: شَجَاه: حَرَّنَهُ. الكثيب: التل من الرمل. القناة الأولى: التّرْعة» والثانية: الرمح.وحمئة: من كى الما أي‎ (TY) 
خالطه الْحَمْأةٌ فكدرء والحمأة والحمّأ: الطين الأسود. ومنه في الآية الشريفة: « ولقد حَلَعَنَا الإضَنَ من‎ 
صَنْصلٍ من حم مسون 4(الحجر:). وصّيئة: من صَدِىَ الحديد» أي: ركه الطَبّع والوّسَخ. وبر الوادي‎ 
وعِيْره: شاطِيُه وناحيثه» قال النابغةٌ في الفرات: «تزمي أوَانِمُه المِيْرَيْن بانَّزيّداء وأواذيه: أمواجه. ومُصجِر:‎ 
1 سانا الف‎ 
وصَففَ القناة على لسان ولديه كا تبدو للعين؛ فهي في الظاهر لا شيء سوى ماءٍ ملح يسيل بين الرمال»‎ 
أو كأخها بهائها العكرٍ رمح علاه الصدأ مُلْقَى على الرمل. ولكن يجب أن لا نأخدٌ بالظواهر كا بن الكاتبُ‎ 
ذلك في الفقرة التالية التي رد فيها على ولديه.‎ 


انرا ريا على الجَبْرَينِ عبرة الأيّام؛ حصونٌ وخيام» وجنودٌ قعودٌ وقيام؛ جيش 
lS‏ الم وفع لذن lla‏ اوسنت عل راو 
فصاح؛ وكلبٌ في غير داره؛ انفرد وراءَ الأ 

القناةٌ وما أذراكا ما القنائٌ حط البلاد الأَغْي من التقاء الأبيض والأحمرء بَيْدَ نّا 
أا ا رلو امان ال ران وله ارا جار رها راطا زار رها والقياصية 
تناولوهاء والعَرّبُ لأمر ما تجامّلوهاء إلى أَنْ جرّى القَدَرُ لغايته» وأتى إسماعيل بآيته" 
ا اکل 
قد كان يتوج فيه لو شَهدنّه جيوشّه وأساطيله. ال 
والإسكندرٌء لولم تفق. تَرَكَ لكم عِرَّ الغد. وكَثْرٌ الأبد. وَاكَنْجَمٌ الأحدء والوقف الذي 
إن فات الوالد فلن يفوت الولد". 


)١(‏ التّنائف: : جمع تنوقّة» وهي المفازة أو الأرض الواسعة التي لا أنيس بها. المجاز: المعبر والمسلك» وهو في 
البيان: اللفظ المنقول من معناه ا حقيقي إلى معنَّى يلابسه. وني قوله: «وهذا المجاز حقيقة السيادة) تورية 
لطيفة. خيط الرقبة: نخاعهاء يقال: : دافع عن خيط رقبته» أي: : عن دمه. 
رد على ولديه» فقال: لا تأَحدًا بالظواهر» فما قيمة الكتاب بغلافه» ولا قيمةٌ الحُسَام بقِرَابه - [قلت: والحسام: 
السيف القاطع. والقرّاب: غلاف السيف. وهو الغْمّْد] = وهذه القناة الكدرة هي خلاصة تاريخ مصرّء 
ومّن استولى عليها فقد ضَمِنَ النصرّ؛ لما موقعها من الخطر. وقد عَنى بِمّن ذكر من الجنود: جيش الأجنبي 
المحتل. 

(۲) كثيرون حاوّلوا نقض بَرْْخْ السويس من أيام الفراعنة» وإن كان فتحٌ القناة لم يتم إلا على عهد إسماعيل في 
جمع من التيجان كا مرّ بك وصففٌ الاحتفال في المقدمة. 

(۳) التقاء الأبيض والأحمر: أي: التقاء البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بواسطة قناة السويس. وقد سبق 
ل ل ER NS‏ 

eS لت‎ -一 ~ 一 一 一 


لك 5 


ماذا على هذه الرمال'''» من لمَّحَاتِ جلالٍ وجمال؟ ارْجِعًا القَهُقرّى بالخيال» إلى 
العصر الخال» واغرضا في حَداثتها الأجيال؛ ريا على هذا المكان وُجَومًا تتمثّل: وركابًا 
لوا الوا نهال والآياتٍ تنل وریا الك يترجّلء حتى كأنكما بالزمان 
الأوّل. فهاهنا ص ة المهدء وابتدأ بها العهد, FE‏ صاحبٌ المَقام» وخَطّمُ 
الأصنام, وَبَنَاءُ البيتِ الحرام» خليلٌ ذي الجلال والإكرام. هاجرٌ إلى مصرٌ أكرم مَن 
هاجرء ثم انقلبَ منها بأمّ العرب هاجر. 

ومن هذه الثَّاتِ طلَعَ يوسفت برف في اليد وهو للسّيّارة "' يس من گید 


تن 


Am 
0 


إل کید قلت جرحته الإخوة وجنت قرّحته التو فيا للك بوس من أسوة؛ عز 
بد هُونَه وذو بعد المنزل الدون» وشقون آقدار ولخون» وشيول اة و ون 
本‏ 

وإلى هذا الفضاءِ خرج موسى حين زيل ورم وطلبَهُ قله ورَيّنَ له الفرارٌ 
خليله» فونه هذه الرمالٌ فإذا الأمنٌ سبيله» وليم دليله» والسّلامةٌ زاملئة* والسّلْمُ 


= [قلت: ذو القرنين اثنان: أحدهما هو المذكور خخبرّه في القرآن المجيد» وكان رجلا صا مًاء وكان وزيره 
اضر النبى ER‏ 
والثاي هو المراد هناء وهو المقدوني اليوناني» باني الإسكندرية» وكان كافرّاء وقد وَزَّرَ له أرسطوطاليس 
الفنلسوف. 
وكان زمانه بعد زمان الأول بأزيدٌ من ألْمَيْ عام» وكان قبل المسيح عيسى ابن مریم بنحو من 
ثلاثائة سنة. 
ومن جعله) واحدًا فقد وقع في مَهُواة من الغلط... 
وانظر «البداية والنهاية» لأبي الفداء ابن كثير -قدس الله رُوحه في الجنة- (۲/ 1 .])1١5-1١‏ 

)١(‏ أخد المؤلف يروي لولديه تاريخ تلك البقاع. وهو درس تاريخي جيل بليغ جمع إلى سرد الوقائع والحوادث 
شيئًا كثيرًا من فلسفة التاريخ وعِبَرٍ الأيام. 

(5) الملّك: الملائكة. 


() السيارة: القافلة. 

(5) زِيلَ زَوينُه أي: زال جانبه ذعَرًا وقَرّقًا. 

(5) زاملته: رافقته. وأصل زامله: عادله على البعير في المحمل» أي: كان هو في جانب وصاحبه في آخَر. [قلت: 
لو ضبطها المحتَّى: «زاملته؛ لكان أدخل في القبول»]. 


زميله. ولو أَطَلَعَه الله على عَْبه» لَلَمَسَ الوه بن يده وجَيْبه. إلى أن رُفِع له المَنار, 
واكتحل بالثور واقتبسٌ من النَّاره وقيل له: كُنْ مِنّ الأحرار الأحبار» وارجع فاط 
احق على فرعو الجبار» فكان الاك وَل مَنِ اقنَحَم على الفردٍ جبروكه» ومََّكَ على 
المستبدٌ طاغوته» وححطّه”" المتألّه وحَطم عَظمونّه. ماءٌ الح على لُطْفِهء ظَفْرٌ بنار الباطل 
على عُنْفِه. ظهرٌ العدل على الحَيّفء وكسرّتٍ العصا السّيف. 


وعلى هذه الأرض 5 مَمَّتِ السَّماءُ الطّاهرة» والئَيرْةُ الزاهرة» والآيةٌ المتظاهرة, أمُ 
الكلمة'"» وطريدةٌ الظّّمة مَرّحوا في عِرْضهاء فأخرجوها من أرضهاء فضربَثْ في 
طول فو ا ر ای اوچی ادوا س اا .و الطياة 
أرحاة واديهاء وعلى ذراعها مصباح الحكمة» وجَناح الرحمة, والإصباح | 
حتى هَبَطَثْ به أكرم الأديم» فنشأ بن الحكيم والعليم» وترعرع حيتٌ ترعرع بالأمس 
| 

فيا لك من كان لحت عل غوضانها الأقدار» تاديف موسي القريية وازية 
عيسىء الغريب» َبَوْتِ بلي وحَبَوْتِ الأمنَ عيسى وهو صبيٌ عُذْرّكَ لا تُنْقَى إليه 
المَطِيّ؛ فإنَّا غضِبْتٍ لابنك القبطئ. 
)١(‏ خطمه: ضربه على أنفه. 


(۲) السيدة مريم. 

(۳) [قلت: يعني: : يوسف بن يعقوبٌ النجارء وكان ذا قرابة ها . وقد ولد المسيح على الصحيح في الموضع الذي 
بنى عليه قسطنطين بیت لحم بعد. وأما ما رواه الطبري عن وهب أن المسيح ولد بمصرٌ فضعيف]ٍ 

() [قلت: الكليم: هو نبي الله موسى ‏ صل الله عليه وعلى نبينا وسلم» لقب بذلك؛ لأنه كلّم الله وكلّمه الله 
تكلا 
والكلمة: لقب نبي الله عيسى - صل الله عليه وعلى نبينا وسلم ؛ إذ إنه خلق بكلمة: «كن) من غير أب 
كما خلق آدمٌ بها من غير أب ولا أم. فعيسى خلق باكن» وليس هو [ee‏ 

(5) إشارة إلى القبطي الذي قتله موسى وغضِبَّت له مصرء فلم تقبل فيه من عذر. 


ثم انظرا تَرَيَا إبلّا صِعَاباء وخيلًا عِرَابَا('"» وريا العا التغيوا غلالراذي 

ذئاباء فأخافوا القرى الاآَمِتةء وأخرجوا من صر الفراعنة» واستبَدُوا بِالمُلَكِ فيها آونة. 

وريا الوحوش الضارية؛ والجوارح الكاسرة» يقودُها شر الأكاسرة »ملأت هذه 

الففجاج”*'» وكأنها حَرَجاتَ' السا أو حركات بواج 加‏ تدفقتٌ تَكتسحُ الديارء 
باغيةٌ السّيف طاغية النَّارء تدك الحياكلٌ والمعاقل؛ ae‏ والعقائل. 

وريا الإسكندرٌ الكريم» قد لَمَعَ كالصارم من هذا الصريم» يحول الحمّلاتٍ 


النّجائبء ويَفئَحُ بالكُتب وبالكتائب 
(١)العراب:‏ الكرائم 


(؟) الحكسوس أو الملوك الرعاة. 

(6) هو فير أحد ملوك الفرس» سکم من (78هإق8977) قبل اسیج وهو ابن قورش, قتع مضر واستبد 
بأهلها. وقد ذكره المؤلف في قصيدة المؤتمر» فقال: 
لارعاكالتاريحٌ يا يوم قمبا يزولا صطَنْطَتَتث يش الأتباكٌ 
دارت الدائرات فيك ونالت هتله الأمسة اليد العسشراء 
[قلت: هى قصيدة (كبار ا لحوادث في وادي النيل» التى سلفت الإشارة إليها. 
هذاء وقد جاء في الطبعات المتأخرة من «الشوقيات» تعليقا على هذين البيتين» ولعله بقلم الدكتور محمد 
حسين هيكل -كا قال أمير البيان شكيب أرسلان في بعض كتبه-: 
قمبيز: أحد ملوك الفرس» استولى على مصر سنة ٠٠١‏ ق.م» وسلك في المصريين مسلك العسف والظلم» 
وخرب المعابد والمياكل» وقتل العجل أبيس (الذي كان يأهه المصريون)» وغير ذلك. 
ويّومُ قمبيز: CR PT‏ 
والعشرين في الفرما ومنف» والذي أخذ فيه املك أسيرًا فأذيق من الذل .. 


وطنطن: صوت. 
الور ارح ار ايد ور ار لم لدت ليوز لوول بلقا 


ECS Ca 
وفتوحاته» فانظره إن شئت.‎ 
هذاء وإن لأحمد شوقي روايةتثيلية باسم «قمبيزاء تشتمل على فصول ثلاثة.‎ 
وللنقادة العنيف إبراهيم عبد القادر المازني مقالاث ف نقدهاء نشرتها جريدة «السياسة») ف الشهر الأخير‎ 
.])) ١5١-١5٠ م 000 دراج ايا ام‎ 

(6) حرّجات: ی ا والساج: شجر يعظم جدًا وخشبه أسود. 

(5) الصارم: السيف القاطع» والصريم : الرمل. 


وريا ابنَ العاص والصّحابة؛ مروا من هذه الأرجاء مر الشّحابة: عجرن للحي 
ا ديدس اا ةينه اباصم عو اشوا مص ا ا 
الحبابرة. 

وتَرَيًا صلاح لذن می كالبدر ويَبْدُو؛ ا 
ل ا 

وريا نابليونٌ قد رَكِبَ طَيْشَّه وأركَبَ الوأ جيك جيشه 

وريا إبراهيمَ بن علّ مشهورّ الخراز' © مَوفورَ الجهازء مَلَكَ سوريًا وضَبَط 
ا 

وتَرَيًا إسماعيل بَحَتَ الحاشرين» وحَشَّدَ الحافرين» وقرَبَ المسافة للمسافرين. غَيَرَ 
وجه السفر» فقيل: بلغ غاي الظَمَر» وقيل: وقع الحافرٌ فيها حفر. 


ثم انظرًا الوم ريا القناة في يد الوم إن أمِنوا رَگزوها' ون عاف هر وها 


€ یکی د 
99 ال 
(9)السيفت,؛ 
(۳) [قلت: إنما تى له ذلك بركوب الأحموقة, والغدر بالملوك والسّوقة» فوقع في هُوّة سحيقة» وهو عن هذا 
غافل غير حافل]. 


)٤(‏ ركز الرمح: غرسه في الأرض. وفي القناة هنا تورية؛ إذ تحتمل معنى الرمح وقناة السويس. 


(CS 


هذه قصيدة من الشعر ا منثورء تغرّل فيها ا مولب بالحريةء وأهداها إلى رُوح صديقه 
المرحوم مصطفى كامل باشا؛ بمناسبة ذكرى وفاته»: 

قل: لا عرف الرّقّه وتَقيّدُ بالواجب وتقيّد بالحق. 

اشر وما 0 الا فف ال ن اشاي وط الرس العالة 


عجو 


غِذاءٌ الطبائع» ومادَةٌ الشرائع» وأمّ الوّسائل والذّرائع. بنثٌ العِلّم إذا عَمْ واللّقٍ إذا 


)\( [قلت: لأمير الشعراء قصيدة من الشعر المنظوم شهيرة» نظّمها بمناسبة الذكرى السابعةً عشرةً لوفاة 
مصطفى كامل باشاء سماها «شهيد الحق»» وأودعها ديوانه» مطلعها: 


إلا الحُلف بِينَكُم؛ إلاماه وهذيالضّبَةًالكبرىعلاما؟ 
ولشوقي في رثاء مصطفى كامل قصيدة أخرىء مفتتحها: 
الشصسرفهان مايا يت تت حبان قاصيهما في مأتم والداني 


وهذه الأخبرة قد انتقد بعص أبياتها على شوقي: العقاد في الجزء الثاني من «الديوان» (ص7717-187) 
ط. الحيئة المصرية العامة» والرافعيٌ في مقالة «شوقي» التي نشرتها «المقتطف» في نوفمير سنة ۹۳۲٠م‏ ثم 
نشرها العريان مع ما نشر في الجزء الثالث من «وحي القلم». 
وقصّد ثالث بعنوان «ذكرى مصطفى كامل»» تراها في الجزء الثالث من «الشوقيات». 
ذلك» وقد ذكر الأستاذ أحمد عبد الوهاب أبو العز السكرتيرٌ الخاص لأحمد شوقي في كتابه «اثنا عشرعامًا 
في صحبة أمير الشعراء» (ص 6 0) ط. الهيئة» أنه سأل أحمد شوقى ذات مرة عن مصطفى باشا كامل» فقال: 
«كان (Css‏ ۰ 
وفي مرة أخرى قال: «كان شعلة من الوطنية» اه. 
هذاء وإن من نافلة القول أن نذكر أن الكلمة المشهورة السائرة في الناس: «لا حياة مع اليأس» ولا يأس 
مع الحياة» قد أبدع أوَّهَا مصطفى كامل» وأعانه على شطرها الثاني أحمد شوقي» وكان حاضرًا معه وقت 
اختياره شعارًا له. انظر «أبي شوقي» (ص177١170-1)].‏ 

(۲) الحمّيراء: يريد أنها حمراءٌ كالدم» وصغَّرها؛ للتعظيم. وقد تكون إشارة إلى الوح التي يُعبّرون عنها 
بسرّيان الذم في الجسم. 


نك 


و ۳ و 3 ° و و 

تمّء وربيبة الصير الجميل والعمل الْجَمّ. الجهل يَيِذّها'''» والضغائن تُفسِدّهاء والفرقة 
全 ۰ 1 °‏ 2 »ت 3 

تتعذهاء كبيرة الرُجوده فق اذ المؤلودة وة الذثيا له إذا وَضل» وصيحة اللا به 

5 ا۴ و ا لير ع 1 出‏ 

إذا نَصّل'"". هاتف مِنّ السَّماءِ يقول له: يا ابنَ آدم» حَسْبِكَ من الأسماء عبد الله وسيك 


و 


بن 45 و (o) î‏ ره5 نك (VU.‏ 
العالم''". وهي القابلة التي تُستقبله ثم سره وتَسَرّبله. وهي المَهد والتميمة" ' 
AD‏ الكريمة» المُنجبة 0 
طيبات. العزيز مَن وَلِدَ بين سَحْرها”8) وها(" وتَعلّقَ بصَدْرِهاء ولَعِبَ على كَتفها 


وحجْرهاء وترَعرّعٌ بين يَذْرِها وسترها. ضَجِيعةٌ موسى في التَابُوت! 1 '» وجارَتّه في دار 


(۱) يَئِدُها أي: يدفنها حيّة. 

(9) فض اسيق غرم تشكههوامراد:خروج الولد من رطن أمه كدرو اليف من غمده: 

(۳) عبد اللّه: 人‏ 

(4) تسه تقطع سره والشّر: ما تقطعه القابلة من سرة الصبي. ولاكقل: شكته؛ لأن السرة ة لا تقطع» وإنها هي 
الموضع الذي فطع منه السر. 

(5) تُسَرِينُه: تله السّربال» وهو القميص. 

(5) التميمة: عُودّة تعلق على الإنسان. [قلت: قد ورد الشرع با منع منهاء والنهي عنهاء فتبصر]. 

(0) حليمة: هي مرضع رسول الله كيه وهي من قبيلة بني سعد. 

(۸) السّحْر: الرئة» والمراد: ما فوقها. 

(4) التخر: موضع القلادة من الصدر. 

٠ 00‏ حكاية التابوت أن المنجّميّن أخبروا فرعودً مضّر أن مولودًا من ؛ فى ران قن أله وما الى بر لد 
فيه يسه ملك ويه من آرضه» ودل دینه» فأمر بقتل كل مولود یولد من , بني إسرائيل من الغلمان. 
ولما قيل له: أفنبت الناسء وقطعت السلء وهم رلك وعالك! EU‏ 
عامّاء فوّلد هارو في السنة التي يُستحيا فيها الغلمان» وولد موسى في السنة التي فيها يقتلون» فحزكَت أمه» 
فأوحى الله إليها: « أن می إا فت مه كاَلْقيهِ ابر 4 «لنصص:. وهو الل ولا عاف وَل 
رہ إن راو ادي وجَاعلوةُ < va 用 CU 和‏ وضعته أرضعته» ثم دعت نجارًا فجعل 
له تابونًا وجعلته فيه وألقته في اليم» فأقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة وتخفضه أخرى حتى أدخله بين 
أشجارٍ عند بيت فرعو فخرج جواري آسية امرأيّه يغتسلن» » فوجدن التابوتٌء فأدخلته إلى آسيةء فأحبّتّه. 
وحالت بينه وبين الذبح. u‏ يونت فل يك علق ين الور الا 


一 > -AAA هك‎ 


= = لبيل # «القصص:١” -۲۲)» ثم كانت رسالته.‎ 同和 


A 


ل 


الطاغوت”'. والعصا''' التي د و لاء وار ال عا ابي جبلَةٌ المسيح» | ل 
السميح؛ اا ى عا و لذي جاب قَبِيلّه. 11" غ 
نفسه» عن قوم عن أَمْسِهء عن يَومه. أنسابٌ عالية» وأحسابٌ زاكية» وملوك بادية» ل 
يدنم طاغية'''. وهي روځ بَيانِهء ومُنحدرٌ السّوَّرِ على لسانه. 

الحرّية: عَقَدٌ الملك» وعَهْدٌ المَلْكء وشكان الفلك. يد القلم» على الأمم. 
ومنحة الفكر» وتفحة الشعرء وقصيدةٌ الدّهر. لا يُسْتَعظَمُ فيها قربان» ولو كان الخليفةً 


م 2 و ا ر 5 س ع 一‏ 9 
عثهانَ بنَ عفان. جنينٌ يحمّل به في أيام المخنة» وتحت أفياء" الفتنة» وحينّ البعي سيرة 
一 5 E wa‏ 0000 2 22 
ML‏ والعدوان وَتيرةٌ العامّة. وعِندَ تناهي غفلة السّوادء وتَقَاقم عَبَّثِ القوّاد. وبين 
ا 。 0 00 : ول وه 7 
الم المطلول» والسّيف المَسُلولء والنظم المخلول. وكذلك كان الرّسْل يُولّدون عِندَ 


-فالحرية التي اضطجعت مع موسى في التابوت» وجاورته في دار الطاغوت» هي التي اعتمد عليها في 
إنقاذ قومه من ظلم فرعون. 

)١(‏ الطاغوت: الكفر. 

(۲) العصا: :هي عصا موسى» وهي معجزته التي كانت إذا ألقاها انقلبت حية تسعى» وأراد أن يثبت لفرعون 
مصرٌ أنه مرسّل من عند الله لتحرير أمته بني إسرائيل من الرق والعبودية. فعصا موسى هي عصا الحرية؛ 
لأن الله حرر أمته على يله. 
[قلت: قد ينفك هذا الكلام وسابقّه ولاحقه عن الغميزة إذا ما هم في ضوء قول المؤلف فيا سبق: احشبك 
من الأسماء عبد الله وسيد العالم) . وني معناه قول ربعي بن عامر اة لوستم قائد الفرس» وقد سأله 
يوم القادسية: ما جاء بکم؟ فقال: «الله ابتعثنا لنخرج مَن شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام». ونحو هذا قال المغيرة بن شعبة» وحذيفة بن 
مِخْصّن» وجماعة لرستمٌ أيضًا»]. 

(۳) عشاها: : قصدها ليلا يوم سار بأهله فاس من جانب الطور نارّاء فكانت رسالته بذلك الوادي المقدس إلى 
فرعو لينقِدً بني إسرائيل من رق الفراعنة إلى بخبوحة الحرية. 

(؟) جيله: : قومه» وقد ابرا أن يتبعوه إلا قليلًا منهم وهُمُ التواريون. 

)9( طينة محمد عن نفسه ... إلخ» أي: :إن عمدًا خلق من الخرية: وقبل أن تلق كان سار خان قضائهاء ونا 
بعك مادعا الناس جا إلى ا 

)00 [أي :م يملكهم ويُدهُم . يقال: دائّه؛ إذا مَلَكّه وأخضعه]. (و) 

(۷) الأفياء: هى الظادل. 

0اا 


و 加‏ 5 ا 5 2 3 ا انه 3 9 مو ن 8 
عموم الجهالة» ويبعثون حين طْمُوم الضلالة. فإذا كَمَلت مُدته» وطلعَت غرّته» وسطعت 
¢ رو ت 50 7 ورف وه 0 75 يلك 

اسر ته» وصَحّت في المَهدٍ إِمْرّتهِ - دلت الحال غير الحال» وجاءَ رجال بعد الرّجال. دين 
-， العو ها ادن 55 و ره و كن لوو E‏ ادها ا ا ع و عي 
يَنفيسح للصادق والمنافق» وسوق يتسع للكاسِدٍ والنافق . مولود حمله قرون» ووّضعه 
和 一 z 条 n. e RA WR O E Ra e eS‏ 
سنون» وحداثته أشغال وشؤون. وأهوال وشجون. فر جم الله كل من وطا ومهد» وها 
وتعهد» ثم استشهد قبل أن يَشهد. 


س ا 


Hp‏ وسَعَتِ الإمارةٌ على رأسهاء وبِيّتٍِ 
الحضارةٌ من أشها. فهي الور الوازع» القليلٌ ل المُنازعء النبيل المَشارب والمنازع. الذي 
لا يتخ شيعة» ولا صَنيعة» ولا يدهي بخديعة. خارن شاه وحابيت ما 5ا 
الجماعة بِذِمّةِ منه وأمان. ودِرْعَمَهُم في جرزه دزهمان. 

EUS EOE SNE Gu a U 
للحق عار» كانوا الشموس والأقمار» فأصبحوا على أفواء الركّاب والشًار. و‎ 
الأطو ل رماي الل واو‎ E E المُعْوِ الاوك‎ 


أينَ مصطفى؛ رين الشباب» ورَيحانٌ الأحباب» وأُوَّلْ مَن دَقَمّ الباب» وأَبرَرَ الاب 


وَرَأَرَدُونَ الغاب؟. 


)١(‏ النافق: الرائج. 

(9) [الدّائق -بفتح النون وكسرها-: سدس الدّرهم]. (و) 

(۳) يناجي الحرية باسم (ليلى)» ويسألها عن (قَيْسِها)» و(مجنونها). 
(5) [قلث: المعول: الحريص. والأجول: أفعل من الجوّلان]. 


سل الشَّمسَ من رَقَعَها ناء وتصَبّها('' مناراء ورجا دينارًا('؟ ومن عَلَّتها 
في الجر ساعة”" يدب عَفَرَباها إلى يوم الساعة“؟ ومَن الذي آناها Op‏ 
E E a E a,‏ 
25 ارق EEE‏ ا ع ادنا ی و بتهارها 
وليلها؟ تَنْهَض ني السَّاءِ مُسْتَمْلَحة وتقشي على الأرض مُضلحةء وتغدو منجحة“) 


وتّروحٌ مر جحة!' 1 
کل 让 mid‏ وک شعاع» صَانِعٌ صَبَاع؛ كل زافق مال 
ا وار قله 
)١(‏ نصبها: أقامها. 
(۲) أي: كالدينار صفرة واستدارة. 
(۳) أي: كالساعة التى يعرف بها الوقت. 
(5) عَشْرََاالشّمسٍ؛ هما الليل والنهار؛ تشبيهًا هما بعقرَبٍ الساعة. 
(0) المعراج: الس 
(1) جمع درّج: 559 
(۷) الدسكرة: القرية العظيمة» والمراد مها هنا: الدنيا. 
(۸) المراد بالذيل: الأشعة. أي: إنها اتخذت الدنيا مكانًا تجر عليه أشعتها. 
(4) عُدُوُ الشمس: إشراقها. 
)٠١(‏ الرّواح: الغروب. ومُرجحة: أي: تمل العطاء. 
(15) الإياة والشماع واتراقد: كلها بع واحل. 
(۱۲) ائتناف أي: تجديد. 


(1) الال الفائد: الثابت على الزيادة والربح. 
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OO 
وكات #8 الأطوروو لطيو اانا الاش‎ 


وه> م و 


بي و و (o)‏ ومع زم 2 1 ل كين 
الزمان هي سبب حصوله » ومنشعب ١‏ فروعه واصوله» وكتابه باجزائه 
一 3‏ 2 مر 0 2 ۳ 
وفصوله. وَلِدَ على ظهرهاء ولعب على حجْرهاء وشابّ في طاعتها ويرّها. لولاها ما 
انَسَقَت 7 كاك و یر دو اغا ا ادكه 
人 9 1 二 A <‏ 
ذهب الآصيل من مَناجها » والشفق يسيل من حاجها س 
这 5 557‏ 2 34 سر 9 2 3 چ 。6 
ف ا ولم يَعْل تطاول الست 2 ۷ وم يَمْحَ التقادمٌ" لمحة نها . أََتَ 


دُوتها الأيّامُ وهي عاب" في غَرْبٍ الشباب“ . تُصبح تَبرّزُ من ججاب» ومسي 


和 

(۲) المزجل: القدذر. والأزهر: لير المُشرق وشبّه الشمس بالمرجل؛ بجامع الإنضاج في كل. 

(۳) تَصِيُُ ابات فتجعله أخضرء ونبو الحيوانَ ألواّه المختلفة» ثم تعطي بأشعتها كلّ شيء لونًا. 

)٤(‏ الرّاووق: المصفاة. والغرض أا مطهرة. 

(5) الليل والنهار والفصول الأربعة هي مظهر الزمان» ولولا الشمس ما كانت ولا كان الزمان. 

() المنشعب: المفترق. 

(۷) اتسقت: أي: انتظمت. 

(۸) المنْجّم: المعدن. = [قلت: أي: : مكان وجود الذهب والفضة ونحوهما في الأرض] = والمؤلف يشبه الأصيلٌ 
بالذهب؛ بجامع الصفرة في كل. 

(4) المَحْجّم: مكان الحجامة» وهي أخذ الدم من الجسم. والمؤلف يشبه الشفق بالنسبة إلى الشمس بالدم 
بالنسبة إلى شخص يحتجم؛ بجامع الحمرة في كل. 

)٠١(‏ قزن الشمس: أعلاهاء وقيل: : ول ما يبدو من أشعتها. 

)١١(‏ السن: العمر. والمعنى: أن طول الزمن ل يؤثّر فيها شيمًا. 

(؟١)‏ التقادم: القَدّم. 

CT)‏ ڪعَبَتِ الجارية: تَبدَ تَدمَاء فهي كَعَابٌ. 


)١5(‏ عَرْبُ الشباب: حدّته ونشاطه. 


¥ 


تتواری بججاب. طالما ردّتِ الغِرْبانَ حمائم'» وَنسَجَتٍِ الثلات العمائم'"". وغزلَتِ 


الأكفان: لح فان وطلحت عل عرب وغربت هل بان“ . 
قامّت على غير قَدَم» حتى طال عليها الْقِدّم؛ وقيل: ما هذه عَدَم. 


一 “一 2 4z.- 3‏ هه 4 سه سج ص برل 4 
گلا لرن عادّاء وَلتَذْهَيَنَ رمادًاء بعر الله هادا" . 


9 یل الا ف 

(۲) العمائم الثلاث: كناية عن شعر الشباب الأسودء واختلاط السواد بالبياض في الأشمطء والبياض في 
الشيوخ. 

(۳) العَرّب: الذي لم يتزوج. 

() الباني: المتزوج. 

() نتَخِرّنٌ: لتَسقَط'ن. 

(5) أي: يبعث على إثرها من العظام أحياء. ويشير بهذا إلى أن الشمس تبقى ولا تفنى إلا قبيل الساعة» حتى إذا 
ما قي بُشِرَتٍ الخلائقٌ بعد ذلك؛ «وَبُقِحَ في الور مَصَعِقَ من فى لسوت ومن في الأرْضٍ 4 (ارمر: +. 


المموت 
“ol ef) AI-‏ اه .0 2 > .1 

راكب الاعوادٍ إلى أين؟ يا بعد غاية البّن '. ويا قرَبَ الميلاد من الحين" '! 
وَيْحَ قَوِْكء هل انتَبّهوا من ويك ولَمَسوا عِبْرةَ الذهر بيؤمك؟ ملوك على 
ره 5 3 A E‏ چە ر AG‏ ف 8 To 一‏ 
حَذْباء”' » يعد الأبناءٌ منها مَقَعَدَ الآباء. هي أَعْدَلَ ‏ إِذ ضع من حَوَّاءء تلقي لها 
a‏ 4 قا ا ا 0 。 
فإذا الملك والسوقَة سواء. حقيبة المَنبةٌ“ كل يوم في ركاب» من مناكبَ" ورقاب» 
ا 过 岂‏ ت ر چ 一 7 一‏ 2 
تحمل الشيب والشباب. إلى رَحَى البلى في الاب فدور عليهم الذولاب" ' فإذا 

31 2 و 5-5 ت 7 5 58 ءءء‎ 和 一 
هم حَصَّى وتراب. ومن عَجَب يُعَدَلوتَا بك إلى السّبيل''''» وما هي -لَعَمْرٌ أبيك- إلا‎ 
۳ 人 。 00 a مر ل ق‎ 芝 7 
الذليل: فى موك غر دى صَوْته أضفى 7 أعلية جلا المونت. أنت فيه جد فى لعب‎ 

00 7 1 人 2 644 ,一 ١ 


)١(‏ الأعواد: كناية عن النعشء والخطاب للميت. 

(9) لتك الا وعذه الججملة إشارة إلى تعد الرمن فان الوت والتشور. 

(۳) الحَيْن: الموت. وهنا إشارة إلى قصّر الحياة. 

(4) أي: اتعظوا به؟ (0) العبرة: العظّة. ويومك: أي يوم موتك. 

(0) نعش. 

(۷) أي: تلد والمراد: إذ تُسْلِمُ الأموات إلى القبور. 

(A)‏ كناية عن النعش. 

(4) المناكب: الأكتاف. 

)٠١(‏ اليباب: القَمْر والخراب. والمراد برحى البلّى هنا: القبر؛ إِذْ فيه يتم الفناء. 

)١1١(‏ الدولاب: الآلة الدائرة» والمراد مها هنا: دولاب الفناء. 

)١١(‏ يسيّرونها كيفم| شاؤوا مع أنها هي التي تقودهم إلى طريق الحق. 

)١17(‏ أفاض. 

)۱٤(‏ الآخرة جد والدَنيالَهِيٌ وهي صِدُق» والدنيا كَذِبٌُ؛ فهو بينهم ميت في وسط أحياء» فوصَمَه بأوصافٍ 
الآخرة ىا وصفهم بأوصاف الدنيا. 

)١5(‏ التابعين. 

)١7(‏ اللواء: العَلّم. والخميس: الجيش. 


۹ 


في الجُمّع. , بيد أ:ذلك لا بعك ين الأرض "أ ولا ينفحك يرم العرض" لست 
والله صاحب الآخرة» وإن كنت صاحب الجنازة الفاخرة» حتى سي كم ا 
مَصَبّم» أو بائس» فق وراك پاس ار وطَنٍ LS‏ عقلاؤٌه ويَضِحٌ عليك ضا 
ويمثى بنورل أبناؤه» ويْضىء حَُفْرَتَكٌ تَناؤٌه. 

انظر رك الله-هل ترى غير باكِ كضاحك المُزْن» ليس وراءً دَمْعِهِ حُزن» أو 
وارثِ مشغول بها ملك أو ُو سال: كز ترَك؟! 

区‏ جنازة» 57 NS‏ الخروج من الدّنيا وزُورهاء وآخرٌ 
عَهدِكَ بباطل الحياةٍ وغرورها. َ 

ولو أَطْلَلْتَ على فانٍ طالما ملك ") وباطل بالأمس شتلك وقليلٍ تاع WE‏ 


(Y) کچ‎ or of 
ببق للك - م کر غير حلم بتر > ومَلَعَبٍ سيره وماءِ عبرا اول وال‎ , 
لك‎ 
。 7 
一 5 2 جد الال 9 5 ر ۾‎ 
ادن" "5 ؤسواء الطرّق» ويأعذون بك تاحية الشق» وسبيل‎ Ea 
اللي قفي الاق‎ 
الأرض: القير. (؟) القيامة.‎ )١( 
أي: : صاحب الجحزاء الحسن فيها. والمراد هذه الجملة وما يليها: أنك لن تنال ما ترجوه من نعيم الله حي‎ )( 
وبكاء البائسينَ على قبرك» وعَبَراتٌ الفضلاء يوم مصرعك» وأحزانْ‎ God تشهد لك دمع اليتامى من‎ 
الوطن لفراقك.‎ 
وحزنًا کله رياء.‎ ae المُزن: السحاب الغزير الماء. والغرض: أنك لا تجد حولك‎ )( 
موضع المقابر.‎ ale: المفازة: الفلاة المهلكة؛ لعدم وجود الماء‎ )6( 
يقول كل مكف يوس ا كر مر عفدن قبل أن يوارو كا ات‎ 
بترَا.‎ 和) E 
قطع.‎ )۷( 
شُبر الماء: فطع من شاطته إلى شاطئه.‎ )۸( 
انْشَمَرَ مر جادًا أو ختالًا.‎ )9( 


11 


)٠١(‏ مكان الفصل بين الدنيا والآخرة» والمراد بهذا وما بعده: أوصاف للمقابر عامة. أمَّا وضفٌ القبر خاصّة 
فسيأتيك بعد قليل. 


فوا اللو وقد أ و ا ونيد هاس وک فا ا وا 


الذي ایت فيه الأكباد"» وجاك بظاهره الأحقاد» وصَّحًا الفؤاد. عن الأموال 

والأولاد» كل مکانٍ فيه مَضْجَعٌ وکل زمانٍ فيه رُقاد. 
RE‏ د 
ثم إذا انت ببيت > لا ينزله إلا ميت» اختطه الباطل وبّناه؛ لنزول الحق وسكناه : 

كل سك فسن عدار ا ن 3 والدّار. 

حنَّى إذا 二‏ وقَرِقٌ البَصَمُ والسَّمْع("" - قذف ما في 

السرير”""2 فتلقَمَهُ افير" '» وَوْكِلْتَ لمُنگر وتكير لا بل لرحمة المَلِكِ القدير 


عن سام 


و ا ره 
IES OES NRE‏ أسية E A‏ 


is « 


ا ا »قل إِنِ استطَعْت جنيك ! ويا مُدِيمَ الط 局 aba‏ 
من الل نور عباتا وبا مو خرخ ال9 n oa‏ 
ويا فاتح المَغالتق الصّعابء افتَح لك اليَومَ َة . 


)١(‏ القلا: الأرض الفضاء الموجشة. والقّمرة: المزدحم. والمراد: أن المقابر هُوَّةٌ يكون فيها الفناء» وأرض يزدحم 
فيها الأموات. 

(؟) العرّصات: این الو . والمعاد : موضع الود والُشور. 

(۳) سواد الكبد : كناية عن الحقد والحسدء وبياضه: رین كز هله الأ رجاس . 

(5) يقضي الميت مدته فيه كلّها في رقاد طويل. 

(0) القبر. 

(5) الإنسان الموجود في الدنيا دار الباطل والغرور حفر القبر ليسْكُنّه اميت الذاهب إلى دار الحق والرشاد. 

(۷) مشاع: مشترّك. 


(۸) أطرق براسه: أماله إلى الأرض حزنًا. (9) فرق: فزع وخاف. 
)٠١(‏ السرير: النعش. )١١(‏ الحفير: القبر. 
)١9(‏ الاستفهام هنا إنكاري. (1) الاستفهام هنا تقريري؛ يقرّر ما بعده. 


(14) الم: الحجارة الصّرَّاء. 
(18) ى وكل ما تقدّم الغرض منه إظهارٌ نهاية عجز الإنسان بعد الموت» وكأنا يقول: # وَين 
سم لباب سیکا د د 3 سَتَنْقِدُوه مِنَهُ  or)‏ 


زعام“ جف الماءٌ وذهَبَ العود. 


(۱) سلا: أي: تعرَّى وترك. 

(؟) أي: لم يبق منك ما يصح للطحن؛ كناية عن تام الفناء. 
(۳) اختّرّط الرجُلُ العُنقودٌ: وضعه في فيه وأخرج عودّه عاريًا. 
(4) الرّغام: التراب. 


دَعاء الصلاة العامة 
ZG DOF‏ 
«في سنة 1914 هبت البلادُ في ثورة عامّة تَطلّبُ استقلاكا ا لمخصوب» وأوفدت 
لذلك وفدًا؛ ليرفمَ هذا الصوت في مؤتمر (فرساي)ء فأوصد البابُ في وججههء واضطرٌ 
دا ا ا موسر ئم تلقی دعوة إلى 
المفاوضة مع الإنكليز في عاصمة بلادهي . ومذ وخ ضع المؤلفُ هذا الدّعاءَ البليغ» 
فأجمع التَاس من كل دين على أن يوسلوا إلى الله أن يُعِزّ به نوّابَ البلاد. وعَقِبَ صَلاةٍ 
لمي ري ير 
من كل مسجد في كل بلد من بلاد القطر تف بهذا الدعاء الحانٌ ومِلءٌ القلوب أمَّل» 
وء الأنفاس تَوسُلٌ ورجاء». 
اللّهمّ قاهرٌ القَاصِرِء ومُذِلٌ الجباير» وناصرٌ مَن لا له ناص رُكْنَ الصعيف وماد 
واه ومهم القويّ حَشْته وواه ومن لا يَحَكُمُ بين عباده سواه» هذه كناتتُك فرع 
إليك بَنوهاء وهر إليك ساكنوهاء هلالا وصلييًا"'» بعيدًا وقريباء شبَانَا وشيب نجيبة 
و تنقين ١١!‏ کات الت الى رتايت اعا شين ساد 
العظمة الي شر تھا گروك ابوب تساك فبهابعيسى رُوح الح وحمي الق 
)١(‏ [انظر «التاريخ الإسلامي) لمحمود شاكر .)۳۳-٠۸/٠١(‏ ولتق نظرة على قصيدة «مشروع ملنر» المثبتة في 


ا جزء الأول من «الشوقيات»].(و) 
(Y)‏ فزع إليه: استغاثه. 


() أي: من يحمل املال ومّن يحمل الصليب. 
(0) النجيب: الكريم الحسّبء والنجيبة: .名‏ 


Cs‏ وثَيْله الْأَعَدٌ والقائميه» 
ومبذه الصَّلاةٍ العامّة من أقباط الوادي ومُسْلِميه''؛ أن د ا بلقيو" إلى من وَلائِك» 
ول فا بان لغ آل ولا اع قر كمك رواد 


5 إن اللا يتا ومنهم تد اغ إن انقطة القاصة والكلة الفاصاة 
في قضيَّينا العادلة» فآينا لهم حقوقًنا كاملة» واجعّل ودنا في دارهم هو وَفْدَك وجُندَنا 


0 


الأعر ل إلا م للق دف CU‏ التوقيق والسديك واغضية فى تك 


الشديد. 
أَقِمْ تُوَابَنا المَقام المحمود» وظَلَّلْهُمْ بظِلّكَ المَمدود» وكَنْ أنت الوكيل عتا توكيلًا 
غير نحدود. 


(١)أي:‏ الذين يصومون فيه» وكذلك القائميه. وهنا «أل» موصولة. 

(۲) [قلت: هذا الدعاء مما لا جوزه الشارع الحكيم؛ فقد اشتمل على جملة من المناهي» منها القسم بالمخلوق 
على الله أو السؤال بسببه» إذ الباء في قول المؤلف: «نسألك فيها بعيسى ...» إلخ» تحتمل معنيين: إما أن 
تكون للقسم» وإما أن تكون للسبب. 
فأما الأول 人‏ 
وأما الثاني - وهو السؤال بمعظم فالراجح من قول العلماء مَنْعُهه وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابّه. 
وقالواة ونه لآ ضور وقالو]ة 9ل سال مكلوق ولا شرل اجه أسألك بحق أنبياتك».سطر ذلك في 
«قاعدة جليلة). 
ثم يقال - زائدًا الوم هدم كاب يسيم أن كوس بالبقاج التي يُشتم الله فيها فيقال: اتخذ 0 
وولدًا؟!! ويُكذَّب قولّه» فيقال : قتل المسيح وصلب!ء والله يقول : وما فَْلُوهُ وما صلبوه وَليكن سيه َم 
وإ ی هه لنى لی نه مالم يو. ن عاي للا اع م اَن وما نلو قينا لا بل ممه آم َه ان 
آله عَزیرا حَكيهًا € (النساء :10۸-10۷( . فاللهم غَفْرًا]. 

(۳) العتق: التحرير من الرّق. 

(5) الاستعلاء: الغلبة. 

(05) الملا هنا بمعنى: أشراف الناس. 


(5) أي: اجتَمَعوا. 
(Y)‏ قَنّدَه السيفٌ: وضع حمالته في عنقة. 


سُبِحائكٌ لا يُحَدٌ لك كرَمٌ ولا جُود ويرد إليك الأمر كله وأَمْرّك غير مَزدود. 

واجعل القَومَ ُالفيناء ولا تَعَلَهُم حالفيناء واحيل أَهْلَ الرّأي فيهم على رأيكٌ 

الله تابنا منك تَطَلبّ وعَرشنا إليك طب واستقلالنا الام بك تسوج 
فقَلدْنا زمامناء وولا أحكامّناء واجعل الحنٌّ إمامناء وتَمّمْ لنا المَرَحء بالّي ما بعدها 
مُقتَرَحء ولا وراءها مُطرح!". 

ولا تنا الله باغينء ولا عادينء واكثبّنا في الأرض ه < المصلحين» > عير 
الق ها راان ا 


(1) لطم ےا دو وط کد 

(۲) [معنى آمين: اللهمّ استجب» وقيل: كذلك فلیکنْ؛ أي: الدعاء. وآمين اسم مبني على الفتح» وني نطقه 
وجهان: بقصر الألف (أمين)ء ومدّها (آمين). قال الزَّجََاجٍ في «معاني القرآن وإعرابه»» وعنه الأزهري 
ل امنيب اللخةة: : شما موضوعان في موضع الاستجابة» كا أن قولنا را وی عر التي 
اا ت ا لأهما بمنزلة الأصوات؛ إذ كانا غير مشتقين ين فعل إلا أن النون يحت 
فيهما؛ لالتقاء الساكنين. فإن قال قائل: ألا كُيِرَتِ النون لالتقاء الساكتّين؟ قيل: الكسرة تقل بعد الياءء 
ألا ترى أنَّ (أينّ) و(كيف) فُتحتا لالتقاء الساكتينٍ وم تُكْسَرَ؛ لفل الكسرة بعد الياء]. (و) 


三 03‏ 52 عو 5 03 3 َه 2 3 1 
الشبابٌ أَيّامُ آذار'''» ودولة العذار'"» وأعِنة الأؤطار' "» وليلة العْرسِ في هذه 


ضر 


الدّار. س الف E e a‏ وشو امف المستفيقٌ 
لا راهاء وجِنّةٌ لو خب المُقَبل" بالعقل اشتّراها. العش في غير جَناجه“» طائرٌ 
لا يََهَضُ به جَناح» والكأسٌ مِن غير راج" عَيَةُ السّاقي بَليدة اراح '. والمال في 
غير جزانقه غریب» ويّتحوّلُ عن قريب. رُؤْيا الوارثِ في تومه وشّعْلُه في يُومِه. ومِلكُ 
يده» في غده. السلطان والدّوْلة والإمكان والصَّؤْلة: والمُلْكُ وكل ما حَوْلّه. نِعَمٌ إذا 
م َر في الشَّبابٍ فا هي في ال جر ا حريز” ‏ ودُوَلٌ إذا لم تَعيَرّ به فليست في الذَّرا(1) 
العزيز. ولَذَّاتٌ إذا لم يَشْهَدْها غادَئها حَسْرَةٌ القَّوْتء وراوَحَمْها فكرةٌ المَؤت. 

أرْوَعٌ الشّهرة ما طار في سيائه؛ وأَمتَمُ لصي" ما سار تحت لوائه؛ وحسَن الا 


(1) آذار في الشهور العبرية يقابل «مارس) في الشهور الإفرنجية؛ وهو مستهلٌ الربيع. 
(۲) العذار: جانب اللحية. 

(۳) الأوطار: الأغراض. 

(4) السّنّة: الغفلة أو فتور يتقدم النوم. والسّرّى: السَّير في الليل. 

)٥(‏ الخلّس: cp‏ الشيء» أخذه في مخاتلة. 

(5) [الكَرّى: التُعاس والنوم].(و) 

(۷) الجنة: الجنون. والمقبل: المجنون يُشفى من جنونه. 

(۸) في غير کتفه. 

(9) [الراح: الخمرء و: الارتياح» و: جمع (راحة) وهي: اله رارح اد0 
)٠١(‏ غباوة الساقي وبلادة الراح: كناية عن ضآلة فرحها وضَعفي نشوتها. 

) الجززالحريز: الحصين المَزيع. 

(؟١١)‏ الدّرا: الكنف والملجاً. 

1) [الصّيت: الذّكر الجميل الذي ينتشر في الناس. قاله في #انصحاح»].(و) 


ما أنَى في أثنائه» ورف على قَشِيبٍ ردائه7''. في مطالعه روع" الوغ» كا تروع الم 
٤‏ اع و ١‏ 
في البروغ» أو الحلال الغلا في البلوغ. 


وهم 3 


一 5 7‏ 05 5 2 َه 0 2 4 31 
فيا ناهب شبابه» قاعدًا للج ببابه» يُمْرِفٌ في الرَّحيقٍ وحبابه'”» وَيِتْلِفٌ 
الصّبا بن صَبِابَتِِ وأحبابه... أفِق! تلك دان" » لا تقوى على الإدمان""» ولا يَمْلَوها 


ع 7 چا و ر3 3 وعم 。 0 e‏ 2 
مرَّتَينٍ الزّمانء کرم لا يوجَدٌ في الجنان» ولا ينبت في «مالقَة» ولا ١شَمْبَانَ)”"".‏ عَناقِيده 


)١(‏ الرداء القشيب: الجديد النظيف. 
(؟)[راعة الشيءُ: أعجبه]. (و) 


本 
العرب تسمي بائح الخمر تاجرًا. ثم أنشد للأسود بن يعفر:‎ : a [قلت:‎ 
ولقد آروح على التجار مرجلا مدلا بمالي لَيّفًااجيادي‎ 


أي: iu‏ عنقي من السّكْر]. 

(4) الرحيق: الخمر. والحُبّاب: الحٌب. 

(5) جمع دَنْ: وهو إناء الخمر. 

(۷) الإدمان: مداومة الشراب. 

(人 )‏ شمبان: مقاطعة في فرنسا اشتهرت بجودة الخمور. ومالقة: مدينة في إسبانيا في ضواحيها كروم يُستخرج 
منها نبيذ «ملقا» المشهور. 
وقد استعاض المؤلف ببذين البلدين عن «بابل» و«أندرين»» وعما اعتاد العرب أن يذكروا من البلاد إذا 
ذكروا الخمور... 
[قلت: قال: ياقوت في (معجم البلدان» (1/ 2751-77٠0‏ أَنْدَرِين: اسم قرية في جنوبي حلب بينهم| مسيرة 
يوم للراكب في طرف البرية ليس بعدها عبارةء وهي الآن خراب ليس بها إلا : بقية الجدران» وإيّاها عَنَى 


E Yî‏ بصحتخنك فاصبتحينا ولا كنقي خمور ااي 


قال : وهذا مما لا شك فيه» وقد سألت عنه أهل المعرفة من أهل حلب فكل وافق عليهء وقد تكلف جماعة 
اللغويين ا لم يعرفوا حقيقة اسم هذه القرية» وأجأتهم الحَيْرةٌ إلى أن شرحوا هذه اللفظة من هذا البيت 
بضروب من الشرح... ثم شرع يذكر طائفة من أقوالحم منبهًا على مباينتها لوجه الصواب]. 


111 ان عفر لاان بريد انس واتار ا لارا 
وجَلَبّها المراح» وهي فاضي الرّاح» لم تَطأها الأقدامٌ ولم ْسَسها الرًٌاح. 


Re 人‏ 5 5 ا ب 
ON TD OL‏ 


(1) اختّضِرٌالكلا: قُطع وهو أخضر. 

(۲) الخْمّان صداع الخمر وأذاها. 

() الحلب: اللبن المحلوب. 

(4) فارضية: نسبة إلى ابن الفارض. 
[قلت: هو عمر بن أبي ا حسن عل بن مرشد بن عللَء أبو حفص الملقّب بسلطان العاشقينء المتوقٌ سنا اثنتين 
وثلاثين وست مئة [5717ه]» أشعر شعراء الصوفية» والناعق بالاتحادية في التائية» فكان على غير السبيل. 
ومعلومٌ شعرّه الحَمْرِي الروحي» ومشهورة قصيدثه الميميّة التي مطلعها: 

شَريْناعلىزكخرالحبيبمُدامة ‏ سَكِزْنا بها قبلَان يُخَلَقَالكَرْمُ 

لقب أبوه بالفارض؛ لأنه كان يُثبت فروض النساء على الرجال بين يدي الحكام]. 

(5) الأكف. 

(5) عب الماءَ: روا رارک 0 الخمر. 

(۷) جَرعة جرعة. 


(۸) اخترط العُنقود: وضعه في فمه ثم أخرج عودّه عاريًا. 


اير 


NTE‏ وأعاليها هديل وهي مُدَلَلَُ السّبيلء الطَّد 

على جُواذِيها يل» والنَّاسُ في ظِلّها الظليل؛ 
六‏ 

قات ا مُنطلقات. 

وأا الاس فلا يدون في الثمَرة» ولا يرَفهون عن الشجرة7“. > ضا 
بعنف» ويَنفُضُون فروعها بغيرٍ لُطّف. يُساقطون الجتی) بِطَرَفٍ العَضَاء وټستنزلون 
الشمَرء بِرَمْي الحجَر. يلون ويلُومون"» ويَطْعمون ويَطعنون» ويلتقون”" ويَلء: 
E‏ 


)١(‏ المقيل: الذي يُؤْوَى إليه عند الظهيرة. 
(۲) لهديل: صوت الحام. 
(۳) أَجْمَلَ في الطلب: ا 


ا 


(0) 2 عنه: او 

(7) يساقطونه: أي: يتابعون إسقاطه. والجّنّى: ما تُجنى من الشجر ما دام عَّصا. [قلت: وفي التنزيل العزيز: 
2 دانِ € (الرحمن:: 0)» أي : ثمرهما قريب]. 

رة الثم ويلوسرة الجر لاا لقع م 

(۸) تعق العسل: لحسه. والمراد: التمتع بحلاوة الثمر. 

(4) لحا الشجرة: قشرهاء ولحاه أيضًا: سبّهُ وعابه. 


ا 


د و و نام 32 6 ع اجن ت ا كد ضيه شر 

قليل المدّة» كليل العْدّة27» وإن تَظاهَرٌ بالشدّة» وتناهى في الحدّة. عقرب بش ولتي“ 
ا ا كالة ويك عراف لذ تلت أن رن ن الد اسح 

( تعدم .ريح هوجاء < ل تمزى في ٠ 全‏ أو تتحطم على 
1 : 2 2 ۶ بي م 
أطرافٍ الجَلامید » فتبید. جامحٌ”*' راكبٌ رأسه» مخايل ببأسه. غايته صَحْرةٌ يوافيهاء 
全‏ 5 مم 2 75 و 0 مه > ب 0 ا 7 ع ھن اا 系‏ 
أو حفرة يَتَرَدَى فيها. سَيْل طاغ لايَعْدَمُ هضابًا''' قف في طريقه» أو وهَادَا" تجِتِمعٌ على 
加‏ ا ندا اک ما ی ٠‏ عند أن ی0 e‏ | 7 
تفريقه. جدار متداع أكثر ما يتهدد . حين يم أن يتهدد ‏ . هو غدا خراب» وكومة يمن 
عو 5 到‏ 8 3 3 ع 01 3227 و 34 
تراب. ناز منقطعة المّدَّدء وإن La‏ اد 8 ومَلاتٍ البلد» ياكل بعضها بعضا كنار 
الحسّد. 


)١(‏ السيف الكليل: الذي لا يقطع. 

(۲) الشؤلة: ما ترفع العقربٌ من ذَنها. 

قرف جمع بَيْدَاء وهي الفلاة. 

(54) جمع جُلمود» وهو الصخر. 

(5) أي: فرس جامح. / 

(1) [الهضاب: الصخور الضخمة الصلبة. مفردها: هَضبة» بتسكين الضاد لا تحريكهاء فكن على ذكر من 
هذا]: (و) 

(۷) جمع وَهْدَةء وهي امُْوّة في الأرض. 

(۸) أي: أكثر ما يخاف منه. 

)4( يسقط. 

)٠١(‏ الطريق الواسع. 


يا طبيبٌ الحمَاعت: قم ا د ول هذه LI‏ اك مَن | fd‏ صناعة» 
ومتح الم المناعة؟ مُضْعَة”'' إذافتر ت »شت ال راع 入 IC‏ والضّرَاعة 人‏ 
多‏ عندقل مضاعة» وعقاقيدك ا بضاعة 


. المراد بالساعة هنا: القلب؛ شه بها بجامع الدَقّ لمنتظم في كل‎ )١( 
قش‎ 

(۳) قَترّ: سَكَنَ بعد جدته. 

(؟)الضراعة: العف 

(5) البضاعة المُزجاة: أي: الرديئة. 


)١( الذُكُرَى‎ 


مرا ياوا ا قعل او د 
a‏ ك 
ولا تال ذكرى ولا تدخر 


1 جه ديس ه 


نز موي الصّفحات, وُقَرَبْ نانع " اللَّذَاتء ونَوْبْ من سَفَرِ الأيّام 
E‏ أذ علي من دات اوك رنیم كان لذيدٌ المتواشي رَخيًا؛ ومن 

Re Rs :‏ 
5-5 رارق حتى كاذل َلْبِانِء اثنان: قلبٌ مع الماضي اف الان وق 
ابورا : ع سين ل 
کک ومن رَس لك الإلمام”” بدِمَْة عَيْش أو برسم غَرام رو 
لدّمَوَضْلٌ الجبال '» وحمل اللَّحم ما يُوهِنُ الجبال» من الحنين e‏ أو 
يي وما سّلْطَانُكَ يا قلبُ حتى دن المُمْعنَ ني بُعْدِهء وتجده 


)١(‏ اڌڪرَالشيءَ: ذَكَرَه. 

(۲) ألا في الأمريألو: قصَّرٌ فيه وأبطأ. 

() النازح: البعيد. 

)٤(‏ آب يؤوب: رجع. واللبانات: الحاجات. 

(0) الترنيم: تطريب الصوت. 

(5) تلفت القلب: كناية عن الشوق. 

(۷) الركب: ركاب الخيل أو الإبل. 

(8) [في مثل هذا القول نظرء وقد سلف بيان موضع الغميزة فيه].(و) 
(9) رسم له كذا: أمره به. RD‏ بالقوم إلمامًا: زارهم زيارة قصيرة. 

)٠١(‏ الدّمنة: آثار الدار. والرسم: ما كان لاجقا بالأرض من هذه الآثار. 
(١1)المراد‏ بالحبال هنا: العهود. 

(؟1) الممعن: المبالغ. 


E 人 6 2 1-025:‏ 0 هه 
وإن تطاول العهد على فقده؟ ومن علمك أن تتحدث» وتقلتت الاقدم وال ر 
2 ا 
وتذكرٌ الصباو 


ع 


وواد ورا وساو ید 


هرا الاق رك كور و و 
عليك في الصلوع قك . وما أنت لولا التَّدكٌرُ والفكرء إلا كبعض القلوب إِذّْ هيّ 
NE‏ 
يَذْهَبُ شج ويأقي شجر؛ فلا تَذكْرٌ ما غاب ولا تَشْعْرٌ با حَضَر. 


اق الیم ولخديك. 
(5) الآرام: جمع رم وهو الظَّبِي الخالص البياض. 


ترى بعر الأزآم في عَرَصاتها وقيعانها حأنهحًَبفَلمفل 
ا 
وقول رَمَيْر بن أبي سَلمَى: ， 

بها العين والأزآم يَمشينَ خلفة وأطلاؤها يَنْهَضْنَ من كل مَجْثم 


وأطلاؤٌها: أي: أولادها]. 
(۳) زق الطائرٌ فرحّه: أطعمه بمنقاره. 
(4) إشارة إلى سجنه تحت الضلوع من يوم الميلاد إلى يوم الوفاة. 


و 2 
شاهد الزور 
ف قف BE E.‏ 3 ا ا و لام 
یا شاه الزور أنت س مَوْرُور"" ضللت القضاةة وَعَلفت كاذيًا با ولت 
2 ر ۶ ا 0 5 ا مها ا 
الأبرياء بأذاة'"'» وخُلْتَ بن القصاص والجناة» والله يَقول: # وککم ف الْيِصَاصٍ حو 4 
(البقرة: .)١1/9‏ 


)١(‏ المّوزور: الذي يحمل الإثم. 
(۲) المكروه. 


1 


/ م ر 


و 
5 


بع الصّيرٍ تلد ونم الحرم والرّضاء؛ وبعض تبَلّدا''» وهنا العَجْرْ 
2 


is 

لب ا غ بو اا أو ا لحه على الأقدار» وإنكارٌ الإيرادٍ 

عليها والإضدار؛ ولا هو اكتظاظً الأندية”"» وألفاظً تجري بالتعزيةة ورخل داك 
بالصّبرء وإذا أُصيب ّى القبر ! 

5 الصّبرُ امير تجاعك في 二‏ ا حزينة» حتى تفيء إلى السّكينة» و تي 012 
من نفْسها إلى الطّمأنينة. إيمان يرع" عِندَ الجرّع؛ وعقلٌ ينه إذا القلبُ حزن؛ ومقابلة 
الأحكام بالحكمة؛ والعلمٌ بأن التّعمةَ َذِيرٌ الثّقمة؛ وبأن الدّهرٌ حالتان» والدّنيا حُلّتَان؛ 
وان من 1 به ينتفع بالصَّجَر رضي “ وان لكل شيء غاي ويَنْقَضي9". 


)١(‏ التبلد: الحيرة والتلهّف. 


(۲) الاستخذاء: الخضوع. 
(۳) امتلاء المجامع بأخلاط المعزين. 
(5) قولك: «إنا لله ونا إليه راجعون). 


)26 ترجع. 

(0) تلتجى. 

(۷) يمنع من الحزن. 

(۸) [قلت: قال أبو العتاهيّة: 
إنماالدنياهبيات وڅ وار ارده 
ش La。 ii‏ اد ا 


ويُروى عن الحسن البصري يََدْآَنَهُ أنه قال في تفسير قول ربنا جَلََك: لرک بها 2 عن بق # 
(الانشقاق:9١):‏ «أمرًا بعد أمر؛ رخاءً بعد شدة» وشدة بعد رخاء؛ وغنَّى بعد فقر» وفقرًا بعد غنّى؛ 


وصحة بعد سَقَم وسقنًا بعد صحّة) .[ 
() [قلت :أي سلم . بَيْدَ أن رضاءه في تلك الحالة لا طائل تحته؛ إذ لا أجر لمن لا له احتساب» وإنا الصبر عند = 


-الصدمة الأولى» وفارقٌ بين صبر الكرام وصبر اللئام» وقد قالت الحكماء: ١مَن‏ لم يصبر صبر الكرام» سلا 
رالات 
ورَوَوّا أن عل بن أبي طالب َة قال للأشعث بن قيس يعزيه في ابن له: «إن تحزن فقد استحقت ذلك 


منك الرحم» وإن تصررٌ فإن في الله حَلَقَا من كل هالك» مع أنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت 
مأجور» وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت آثم». 


2 


هذاء وقد قال حذيفة بن البباني يتإكتتكا: «إن الله لم يخلق شيئًا قط إلا صغيرًا ثم يكب إلا المصيبة؛ فإنه 
خلقها كبيرة ثم تصغر). 

طالعٌ -أدام الله توفيقك- كتابَ «يهجة المجالس» للإمام ابن عبد البر (۳/ 59 1-/751), وكتاب «عدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيّّم الجوزية]. 


5 5 0 
شهادة الدراسة 
وشهادة الحيّاة 


لم ررر 8 ر ا ایت 2 5 
ما بال الناشئ وَصل اجتهاده» حتى > 小‏ على الشهادة. فلا كحل بأحرفها عيئيه» 
0 31 ا ص 8 7 o2 一‏ و 一‏ 
وظَفِرَتْ بِرُْخْرّفِها كتا يديه مَجَرٌ العم ورُبوعَه. وبَعَتّ إلى معاهده بأقطوعة'''. طَوَّى 
ك ر 5 08 و ر ° a‏ هر 
الفاتر» ودرك المحابر» وذهب تُخايل' '' ويّفاخر» ويّدّعي عِلْمَ الأول والآخر؟! 


و اق عاق انقو ا عا وو ل سر 
فك انيد" رل الله فيه لاه وچ ی شد لام ا أن الشهاذة طرف 


38 


7 00 3 ء۶ 3 ¢ 全‏ ع 
السّبب!*)» وفاتحة الطلب, والجواز””' إلى أقطار العلم والأدب؛ وأن العلم لا يُمْلَك 
2 فعا ةع 人 e‏ > د الحم (هام 2 حي 6 
بالصكوكٌ والرقاع > وأن المعرفة عند الثقاتٍ غيرٌ وثائق الإقطاع ؟ ومن يُقول له 

| 


فيا ناشئ القوم بَلَعْتَ الشباب» ودفعْت على الحياة الباب» فهل تأَهّبْتَ للمَعْمّعة 1 


وجِهّرْتَ التفس للموقعة» ووطَنتّها'؟' على الضّيق بَعْدَ السّعة» وعلى شف العيش بعد 
2 56 ا 5 ا 一‏ بين قن ع 5 5 
الدّعَة؟ دَعَتِ الحياة: رال Ne‏ اقتجم المجالء وتوَرّدِ'' القتال» أعاتك الله 


)١(‏ الأقطوعة: شيء تبعث به الجارية إلى الأخرى علامة المقاطعة والخصام. 

(؟) خايلَ زميلّه: باراه وفاخره. 1 

(۳) أي: يخبره. (5) السبب هو الحبل» وطرف السبب: يراد به مبداً الحياة. 
(0) الجواز: ان رورو ا الما 

(1) الصك: الكتاب» والجمع صُكُوك. والرّقاع: جمع رُقعةء وهي القطعة المكتوبة من الورّق. 

(۷) الإقطاع: أن يجعل الأميرُ غلة البلد للجند. 

(۸) المعمعة: صوت الأبطال في الحرب. 

(4) وطن نَفْسَه على الأمروله: مهَدَها لفعله LE‏ عليه. 

)۱١(‏ اسم فعل أمر بمعنى انزل. 

)١١(‏ تورّدَ الماء: وَرَدَه. 


و e‏ 2 
على الحياة. إا حَرْبُ فجاءات, وغَدْرٌ وبّيات''» وخداعٌ مِنَ الناس ومِنَ الحادثات. 
و کو + في عم ع 5 3 
فطوبى”" لِْمَنْ شَهِدَّها كاملّ الأدوات» مَوْفْورَ المُحَدّات؛ سلاحه» صلاحه؛ وترشهء 


00 كو عرو 有 6 一‏ 35 و 37 3 بو ر 
درسه؛ ls‏ أدیه؛ ضا استقامته؛ وکات امانته؟ وحربته» 


lS 


)١(‏ البيّات: الإيقاع بالعدو ليلا. 

(۲) شجرة في الجنة كا يقال. وهي الحنة عند الهنود. 
[قلت: طُوبَى: فُغْلى من الطّيب» قلبوا الياءَ واوًا؛ للضمة قبلها. قاله في «الصحاح. وأما أنها شجرة في الحنة؛ 
فلما روى أحمد في «المسند) (۳/ )۷١‏ عن أي سعيد الخدري مرفوعًا: (طوبى شجرة في الجَنَّةَ مَسيرة مائة 
عاب كياب اهل الجِنَة شحج من أمامها» . وله شواهدٌ انظرها في المجلد الرابع من «الترغيب والترهيب» 
للحافظ المُنْذِريٌ: فصل في شجر الجنة وثمارها]. 

(۳) اليكب: الدروع اليانيّة. 

() الصّمُصامء الصَّمُصامة: السيف الذي لا ينثني. 

(0) الكنانة: جَعبة السهام. 

(1) الدّربة: الاختبار والتجربة. 

(0) [تذييل وتكملة: 
قلت: قد قال المؤلف في قصيدة «الانتحار»: 

واظَلبواالعلمَ لدات‌العلم لا لشهلكداتٍ وآراب ار 
كم غُلام خامل في دزسه صار بحر العلم أستادً eaj1‏ 

وعلق على هذا المعنى الذي طرقه شوقي: أميرٌ البيان شكيب أرسلان» فقال في كتابه: ا 
أربعين سنة) ( ص :)۲٤٩‏ «كم أصاب شوقي في قوله: «اطلبوا العلم لذات العلم)؛ فقد رأيت كثيرًا من 
الشبّان يجعلون جميع وَكدهم (- همهم وقَضْدِهم) في تحصيل الشهادة, ويَرَوْن بها منتهى السعادة» وإذا 
حصّل الواحد عليها ظنَّ نفسه عالمًا لا يجوز أن يقال له: أخطأت! أوَ ليس إنه أحرز الشهادة؟! ورأيت 
شبَانًا آخرين يكاد أحدهم يذوب حسرة وتألمًا على كونه لم يُصِب الشهادة» ول يفُرْ با فاز به غيره» وهو 
يتخيل أن الأرض قد ابتلعته! 
فكنت أقول للفئة الأولى: لا يغرنكم نيل الشهادة فتناموا بعدها قائلين لأنفسكم: إنكم صِرْتّم علماء؛ 
بحجة أن الشهادة هي في أيديكم! بل يجب أن تثابروا على الدرس والتحقيق» كأن شهادتكم لم تكن؛ 
فالشهادة ليست العلم. 
ركيت اقول للد القارةزررى واعامو أن السهادة اسك عي الول المعنييء يل هي علدنة نون علاماته. 
فمّن عرّف نفسه قد أحكم الفن الذي عكف عليه فلا ينبغي أن يحزن على تأخر الشهادة» ومّن عرّف نفسه = 


-لا يزال غير ضايع في العلم الذي درسه فلا ينبغي أن يفرح بهذه الورقة التي أعطاه إياها الأساتيذ وكثيرًا 
ما قدّموا متأخَرّاه وأخروا متقدّمًا! فكم من طالب تأخر أيام التحصيل ثم بعد خروجه من الجامعة نبغ 
وتقدم وصار من كبار العلماء. . وهذا كا يقول شوقي الذي قسم الله له من المنطق مالم يقسم إلا لأعاظم 
الفلاسفة»). 

هذاء وقد سيعت الأديب الكبير عباس محمود العقاد يقول -في حوار أجراه معه التلفزيون المصري قديًا- 
وقد سل عن إسهاماته في الآدب» فقال: «لعل أكبر شىء اتدل اد اا و آل عطي 
قيود الألقاب والبرامج لرا جا ر ي غا عن الألقان والبرامج الدراسية)... ثم 
ذكر كلامًا عن إسهاماته في جال الشعر» وأشار في أثناء ذلك إلى مدرسة الديوان» ثم عاد إلى تأكيد مقالته 
الأولى» فقال: «وأظن أن رسالتي الأولى التي هي أمَّم: أي استطعت أن أجعل المفكر يعتمد على تفكيره 
هوء ولا يعتمد على ألقابه أو على براجه الدراسية». 

ومعلوة أن لامعا العقادلم جل عل أكثز من الشهادة الايتدائية» وشاركه في ذلك جع من العظياء» 
منهم أمير الأدباء مصطفى صادق الرافعي؛ إذ كانت الشهادة الابتدائية هي كل ما نال من الشهادات 
الدراسية]. (و) 


القبّس!'» والتّمّسء والرُوح القدّس. ظاهِرُها هذه الجيفة"» وباطِئها النَفْسُ 
الشّريفة. تبِعَة الدب القديم”» وأَتَرٌ آدم على الأديم. فيا طَرِيدَ القَدَر(» 2 
الُظر”"2. وأبا البَشّرء ما أَطْوَلَ دّماءَك" وأذْرَمَ ماك وما كر بناِك وأبناءك» وأَكَل 
| بهم واعتناتك! وَلَدْتَ للمَؤتء وأَوْجَدْتَ للقّؤت. تَقَسّمَ القَبَس تُفوسًا 
فوفر الک ف شی الوكدء فلت شترى كبك LE‏ قال رع 
قَويَتْ عليها أَؤْصالّك”» امنا بأّك فنا 12 ا 
الحياة ُكعَهْدِك بها غصيةء عن الحظيرة مُقصِية وخلوة» حُلوة . عواقبها نَعَص 
ومَشار مما ا اش ا اَذَه ا شرك الود 
O E O E‏ 
الك و را ا ا 


خلاهتمامكناحيّة رخ الخ ياوها ا 


ےت 
» 


)١(‏ شعلة ؤخذ من معظم النار. 
(1) المراد بالجيفة: : الجسم الذي لا يلبث أن يموت حتي يجيف. 


(۳) ذَنْبٌ آدم يوم أكَلَ في الجنة من الشجرة التي تمي عن أكل ثمرها. 


(5) الأديم: وجه الأرض. (5) الخطاب لآدم. 
(5) النَّفِيّ: ما جفأث به القَدرٌ عند الغليان.[قلت: أي: ما ترمى به القذر من رَّيَدِ عند الغليان]. والحظر: جمع 
حظيرة, والمراد مها هنا: الجنة. 


(۷) الدَّماء: بقية النفس. 

(4) استغلٌ الشيء: خله. والختصاق: الطين ار خاظ بالرهل. 

(4) الأوصال: الأعضاء. )۱١(‏ غص الرجُلُ نَقَصّاه م يَتِمَّ مُراده» فهو قَلِقّ حزين. 
)١١(‏ الورد: الإشراف على الماء للاستقاء. 

() الوقّع: جمع واقع» وهو الحاصل. والأجنة: مع يجن وهو الستورمن كل في 

(۱۳) التكير: الإنكار. )١5(‏ البلبال: الهم ووّسواس الصدور. 


8 ع ص 7 8 03 
حَقَ اها هيّ الدّمُ حنَّى يجِمُد؟ وأئَّها هي الحرارة حتى تَبرْد؟ وأا هي الحركة حتى 
الال ته 
الق أن اقغات الملسفة عل خان التو شن وأنَ عِلْمَ الحياة عند الذي 
ويَسْتَرذّهاء والّذي الو 527 والّدي ا ودام cb‏ کل 


نر يوا موت ول لو وها كا بوت 


)١(‏ الجاران : الوح والجسد. 
والمتنبي يقول: : =[في قصيده: أطاعِنْ خيًا ين فوارسها الدهر] -: 


«ومُفترق جاران دازهما .Ca‏ 
(۲) افتات عليه: اختلق عليه الباطل. ‏ ` 
(۳) ضنائن الله عَرَبَلَ: ما اختص ذاته بعلمه من الأمور. 
)٤(‏ فصر الشيءَ يَفْصِرُه: جعَلّه قصررًا. 
(5) أي: -ts‏ 


0 
| 


مادا آقول ى اة الوت و 
(Mv Sg‏ له مك وا اک 

وكيف القول في صاحبة » ولم تملك عن خطبة 3 ولم ي یہن ہا عن رزعبة» 
ولم تين" لِمَلالٍ صخبة: أ و بغض بغْضّةٍ! ' بَعْدَ مَحَبَّه ٿسيءُ ولا مر ولول" الكوت 1 


人 عو‎ ll aT E و‎ 


ل 
٠ € 7‏ 
NaS‏ 
(1) النبعة: القوس. 


(۳) المراد as‏ والقصرد يها" الحياة. وقد شبّه الولف الجسم والرُوح في هذه الجملة وما 


dl 
بنى الرجل على أهله: زفت إليه.‎ )٥( 

(1) بانت المرأة عن الرجل: انفصلت عنه بطلاق. 

(۷) البغضة: شدة البغض. 

(8) اي لا تُبْعَض. والفرك خاصٌ ببغضة الزَّوجين. 


مُضْعَة7'' لَحْمء في عَظْم . سه الاس اللّسانء وعَظّموها لفضيلة البيان» فقَرَّموها 


سحن اانا 
عَضَلٌ تبت من ا قوم وقناته» ولت في أضْل لهاته(", ولَبتٌ في السّجن ظ٤‏ 


س 7 
حياته» لايتحرك منه سوى a‏ 


رسولٌ الحقل» في التّقل؛ وأداةٌ الدّماغ» في الببلاغ» وجمان النَفْسِ في رواية العاطفة 
وحكاية الصَّحْو والعاصفة. 

ارت عل اباي طون cp‏ انحَدّرء فكان اول مَنْ سَفَر'"'. بِيْن الخالق 
ا جر با حكمة فانفَجَرء ثم علَمَالّخْرَ فشر 

فشان الى خلقه وعلفه والذى فده وأطلقه» والذى أسكته وانطقة والذي 
Je‏ 

€ رای د 

)١(‏ المضغة: القطعة. 


(؟) [فقالوا: الإنسان شَطران: لسانٌ وجنان. 
وقال الأعور الشني» وتعزى لغيره أيضًا: 


ألم تَر مفتاح الفؤاد لساته إذا هو أندَى مايقول من القم 
وحائِنْ ترى من صامت لك مُفغجب isL_‏ 4 أو نقّصّه في غلم 
تسان الشف شف وف فو فلخ شق إلا ضورة الحم :افده (و) 

() النّهاة: اللحمة المشرفة على الحلّق في أقصى سقف الفم» أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب 
من أعلى الفم. 


9( ظَمْءٌ الحياة: من الولادة إلى وقت الموت. 

(0) الشباة: الطرّف. 

(5) العَدّبات: الأطراف من كل شيء. 

(0) سَفَرَائرّجلُ: خرج إلى السفر. [قلتُ: سَفَرَ بيّنهها: كان رسولًا بينهماء ين ويوضّح]. 


رَحيق ی الت( م واو العبقريين" ¢ 4 ا 2 一‏ 58 
E O lT‏ الذي لقال بشاطان ولا ماله وال 

ه2 4 
الى ا 

صَديقٌ البَكَريّة وعَدُوٌ ا لجبرية" حادي الإنسانيةء السَّائِقُ بِالمَطِيّة» حتى بلع 

5-7 و 4 یو ر د < < 

الطية. يمر بها على احبر وربوعِه» وال ويَنبوعِهء ويُقبل بها على الحق وقبيله"» 
يعدا إلى العَذلِ وسبيله؛ يلم بها على اال ومغتا غرف لظ تحت حور معنا" )؛ 
ويج بها على الواطف حَنايا اللو الا 

وهو LU‏ على قن اكات قل لم سلطاته أقطارٌ البللاغات» إذا انتقل من 


لِسانٍ إلى لسان» في أمانةٍ ة منَ الناقلٍ بإصاد أسرّحَ ا وق e‏ 
5 الان من لھا نكال التدريدأا 3 مَنطِقٌ الأنغام تَر جع له 和‏ 
4 
ري دي هر 


)١(‏ الرحيق: الخمرء وقد شيّه بها للب بلاغةً الأنبياء؛ بجامع التأثير في كل هذا في العقول» وهذه في 
الأرواح. [!!!] 
(9) أي: الإبريق الذي يشرب منه العبقريون فيّمطِرون الناسّ روائح الحكمة وفضّلٌ الخطاب. 


(۳) الدَّرا: الملجاً. (©) الذرا: جمع ذّروة» وهي القمة. 
(6) وام البقاف والمقضود به هنا الذكر انالد ارو 
(0) الجهة التي إليها تطوى البلاد. (۸) القبيل: الجماعة من أقوام شَنَّى 


(9) يقال: : هذا البيت تحت ساكنه فلان؛ وعلى هذا القياس يكون اللفظ تحت معناه. 

)٠١(‏ اللواطف من الأضلاع: ما دنا من الصدر. 

(١)أي:‏ أسرع في مشاكلة اللسان المنقول إليه. 

)١١(‏ اللّهاة: اللحمة المشرفة على الحلّق في أقصى سقف الفم. (1) البُغام: صت الظَبْية. 


7 


قال 


人 | 7‏ 6 اماد ا ٠.‏ 2 ا 
مال: الدنيا أنت» والناس حيث كنتء سَحَرْتَ القرون» وسَجْرّتَ من قارون» 
ی وو ت 5 5 N):‏ 
وَسَعَرْتٌ التار يا نیرون . 
کے 去 - 汉 N 4 E‏ ين 2 
تَعَوّدَ الحقد أن محالفك. وأبى الحسد أن خالفك» وكتبَّ على الشَّرٌ أن خالطك 


ويؤالِفك. 


:CC 


اله إن نتيا تهون ات 

وَالحَرْبُ وهي الحرّبٍ )بعد ذات هب» منك الرّياحُ ومِنك الختطب. 

تزري بالكرام» وتغري بالحرام» وتضري ' بالإجرام. 

人 

3 سر ر‎ r. رر‎ 3 一 

حالكَ وحال الاس عَجَّب! كم مِنَ المد ويقولون: أَصَبْنا وملكُنء وتَرئّهُم 
E E‏ : ورتا وترَكُنا! من عاش فَوَّمُوه با مَلك» ومّن مَلَّكَ تساءَلوا: كم 
7 

المحروم من أَوْتَقَكء والضّائعٌ مَن أَطْلَقَكء وما ققيران: مَن جمَحَكَ ومن قَرّقَك. 

كَِيدك هم وقليلُكَ عَمّ. ومع النَّوسّطٍ الوف والطّمّعء والحرْص والشّع؛ حَذَرَ 
UL‏ ورَغبةً ف الازدياف 


)١(‏ سعرّالتارً: أوقدها. ونيرون: تيضر ين ر الرومات أشعل النار في روماء وأشرف عليها من جبل 
ليبتهجح بمنظر الحريق! وقد صرب به الل من هذا اليوم في القسوة والطّغيان. 

(؟) الحرّب: الحلاك. 

(۳) أضرى فلانًا بالشر: أغراه به. 

(6) العر: الجرّب. 


أو افو اس 和‏ 
الملك سوقه إذا تزل إليك» والسّوقة ملك إذا علا عليك. 
ارْخحصت الال ونَقَصتَ الكمال» وخَطبْتٌ لهجن الرجال هجان ات 
| ا 
صو باتك هَن المُفَضَلاتء وغَرْدْهُنَّ المتروكاث المُعْضَلات7". 
3 ا e‏ 9 ھا ا o4‏ 
العريان من لبس دونك منه شترة) والمستضعف من ليس له منك قدرة: 


فشبحالا من قر بك الخلق» ورك برجال للق ۵ 


)١(‏ [السّوقة: من ليس بمَلِك. قال الجوهري: «يستوي فيه الواحد وا لجمْع» والمؤنّث والمذگر. وربا جِمَ على 
سوق»]. (و) 

(۲) هْجُنْ: جمع هَجين» وهو اللئيم. والهجَان من كل شيء: خيّازه. 

(۳) عضلٌ المراة: حبّسُها عن الزواج. 

(4) [الحْلق: اللق]. (و) 


الأهرام 


ما أنتٍ يا أَهْرام؟ أشواهق أخرام'""» اَم شَواهِدٌ إخرام'''؟ وأَؤْضاحٌ NE‏ 
6م 车 o‏ 5 ےھ کوس ت ع ري قم 5 مه 7 ا 
م آشباځ مَظَالِم؟ وجلائل اة وآثار أَمْ دلائ أنانية واسْتقئار”/2؟ وتال مُنَصَّبٌ مِنَ 
一 |‏ #6 (6) 3 مثالٌ 8 نك | < ك6 
جبرية  Cdeofle‏ من العبقرية؟ 


يا كَلِيلَ البَصّرء عن مَواضِع ع الب قلي البصر' "أ بمَواقِع الآياتٍ الكير: قف ناج 
الأحجارٌ الدوارس» و اد الكثاد مدارس. 

Ares. u o Be 2 و وا عو ر‎ 

هذه الحجارة حُجُورٌ لَعِبَ عليها الأوّل وهذا الصَفَاحٌ صَفاتِحٌ مَمالِكَ ودُوّل 8 

وذلك لرام مِنَ الرّمالء عبار أخداج”'' وأخمال» ومن كل ركب أَلَمَّ E‏ 


)١(‏ الأجرام: الأجسام. والشواهق: المرتفعة. 

(5) يشير المؤلف إلى ما ارتكب بانوها من ظلم وإرهاق وتسخير. 

(1) الأوضاح: العُرر. والمعائم: ما يُستدل بها على الطريق من آثار. 

)٤(‏ استأثر بالشيء على غيره: اتید به وخصن به نفسّه. 

(5) الجبروت. 

(0) الضاحي هنا بمعنى: البارز. 

(۷) البصر: العلم. 

(۸) الصٌّمّاح: الحجارة العريضة. والصفائح: er‏ تُسقف بها القبور» والمراد بها هناء نفس 
القبور؛ من تسمية الكل باسم جزئه. 

)4( الركام: المتراكم. 

)٠١(‏ الأحداج: ا و 

)1١(‏ الركب: ركاب الخيل والإبل. وألم بالقوم: زارهم زيارة قصيرة. 
وني أجزاء هذه ل الل ا 
الرمال في أرض الأهرام بم يتخلّف عن أحمال هذا الركب من غبار. ولا يخفى ما في الفقرة بأكملها من 
مراعاة النظير. 


۰ 07 57 نين “بين س 60021 ۰ ونر و 47 5 5 
في هذا الحرم درج عيسى صبيا > ومن هذا اغْرّم خر موسى نبياء وفي هذه 
各 一 2 7” Er‏ عع 82 5 一 一‏ 6 و 
المالة طَلّعَ يوسفف كالقمر وَضًِا' ''» ووقعث بين يَدَيْهِ الكواكِبُ جف ". 
مون افاي ea A‏ بك 0 ك ر چا و س يې و 1 
وهاهنا جَلالَ الخلق وثبوته. ونفاذ العقل وجَبروته» ومَطالع الفن وبيوته. وهاهنا 
ر e‏ 4 3 
تتعلم أن حسْنَ الثناء» مَرْهون بإحسان البناء. 


)١(‏ يشير المؤلف إلى المدة التي أقامها السيد المسيح مع أمّه وهو طفل في المكان الذي يطلق عليه الآن «(شجرة 
مريم»» بمطرية الزيتون. 
(۲) الوّضيّ: الوضيء» وهو الحسَنٌ التظيف. 
(۳) جثيًا: جمع جاثِ» وهو الجالس على ركبتيه. وهنا إشارة إلى حلم يوسفت بالا : يات نی رايت أَحَدَ عدر 
55 وال موقر ا ل کرو € رن م 


الأمس 
امس ما أَمْسِ؟ خطوةٌ إلى الرَّمْسٍ2"7, ََرَزةٌ مَوَتْ عن السّلْكِ أغلى من حَحَرَزاتِ 
الل 0 
一‏ 2 + جي 9 名 如‏ 
صَحيفة طُوِيَتْ والصّحفٌ قلائل» من كتاب العُمر الزائل. 
TO‏ وقت فا الذاره N PT‏ 


و 24 | See f oz 2 Ooms Tolk er Tor‏ 
جز من عمرك خضرت وَفَاتَةُ» وقَبرْتٌ بدك رُفائَه! لم ترق عليه عَبْرَةَ و سيعه 


ا )ا عم و 2 أ ممه ع وو 
وهو القاعدة التي يبتى عليها العمر» والحب الذي ينبت عليه الشجّرء ويخرج 
كر 7 و 0 0 
مد انك وهو انق وا واک 
وهو أبويُومِكء والولدٌ بم أبيه؛ وجَدٌ عَدِكء فاجِعَلْهُ اليل في ا جدود التبيه. 


)١(‏ الرمس: القبر مستويًا مع وجه الأرض. 
(۲) خرزات الملك: جواهر تاجه. 

)۳( الثلمة في الجدار: الخلل. 

()1آي: وأنت في غفلة لست تدري]. (و) 
(0) الرّفات: الخطام. 

(1) قاعدة البيت: أساسه. 


34 م 0 
(۷) الأسى: جمع أسوة» وهي ما يتعزى به الحزين. 


اليوم 

طَلَعَتِ السَّمْسء 57 ا من تراب ا وانصَرَ ف ينو الأيّام من 
ا لجنازة وقد هان عليهمٌ اليَومُ الرّاجِل كما هان على المسافر مَطْوى المراجل. فلا 
العَبْرةَ أراقواء ولا على العبرة أفاقوا. شَغَلَنْهُم ُنياهم, وأمنوا مَناياهُم» وَاَلْهاهُمْ هَواهُم 
فَهَلَكُوا دُونَ مُناهُم. 

فشبحان الذي آلهى بالأمل» وسَّعَل بالعمل» واستنهّضّ الإنسان لأعباء الوم 
فحَمّل. والّذي جعل الام أحاديث» ومواريث» وجعَلّ اليَومَ جال التاهض الناهز"» 
وجَعَل غدًا يوم العاجز. 

فيا ابن الأيّام لا تَعْقِدْ مَناحةً الأمْسء ولا تَفُعُدْ كرس الرَّمْسء ولا تُفْسِدْ شُغلَ 
الوم بالإرجاء“» ولا تلق على عَدِ كل الرّجاء. 

واعمّل في يوك ما أَمْكَنَ العمل» وَقَتّمْ به ما تَسَنَّى التمتع؛ فما تَعلّمُ ما قَدَّامَك من 
عَوائّقَ» ولا ما دوك من بَوائق*؛ وما تَدْري: أَعْوَامٌ حياتّكَ اَم دقائق؟. 


SN € ۶ 
aS 


)١(‏ الخمس: أصابع اليد. 

(؟) طوى المرحلةً: قطعها. 

(۳) الناهز: الذي يغتنم الفُرّص. 
(5) التأخير. 


(0) البوائق: المصائب. 


عو 


ا ت ب عحجوبة» وحجِتٌ مَضْرٌ وبة» وأا مكو أغياد مو هويةة أو منهوبة 
اا علوي اوكشلربة. 

بريد اكَلِكِ القهار» مَوْعِدُهِ حَواشي الأسحا “ل | الما 

5 ر» مَوءِ ه حواشی و 


o r 


غلك الفكاءات ا راف غل الان ا واف 
رها ا و 


أب فقَص المختوم» وظَهَرَ المَكتوم وانفجرٌ المَحتوم» وإذا ماع" وبّشائر وإذا 
لاك # (V)‏ دوا 二 (A)‏ 
دو ودواصس - 


3 


م أن العَدَ أَعَدَ اله لك ما اعذه ومدة لك ا مامه 


هر الخ الالت في رواية الأيّام -bb‏ من صَاحِبَيه 


(1) السّحَر قبيل الصبح. 

(1) عُرّة النهار: أَوَّلّه. 

(۳) التّجائْب: : جع نجيبة» يقال: ناقة نجيبة» أي : كريمة الأصل. 

)٤(‏ الحقائب: : جمع حقيبة وهي خريطة يعلّقها ا مسافر في الرحل للزاد ونحوه. 
(0) المغريات: الأخبار الطارئة. والجوائب كذلك. 

(5) [جمع: مَنْعَاة = المنعَى : خبر الموت]. (و) 

(۷) دولات الأيام: انقلاءها من حال إلى حال. 

(۸) الدوائر: الدواهي. 

(9) أيمن: من اليّمْنْء وهو البركة. 

)٠١(‏ شبّه الحياة برواية أبطاهًا ثلاثة: الأمسٌ واليومٌ والغد. 


وهو مَعْقِدٌة'' الآمال» ومَوعِدٌ اسيناف الأعمال؛ ومَرْمَى هما" المال. 
َنامُ الأنفْسُ وفي إيرانها منه شَكُء وفي أَيرّانها منه صَكُ0". 
فاعمّل له ما استطغت. وانتظزه أَنَى أَمْ لم يأت. وقل: شبحان الذي أَنَى بى 


والّذي هو قادرٌ على طَيّ كتابه. يوم يأتيه أَمْرُه فلا يرز ِن حجابه. 


)١(‏ مَعْقِد الآمال: موضع انعقادها. 
(۲) يريد بهمة المال: فوائده. 
(۳) الصك: كتاب الإقرار بالمال ونحوه. يريد: أنه واثق بقدومه. 


ا ممسجد الحرام 
02 اه وق 7 0 و 人 LE 元 二 人 人‏ 
للا بل ع > والموسم الحاشر . المنتتدى وَالمَوْتَمَرء ومثابة 
قر لس 工‏ 。 ف عر الا ا جه 8 ا ال 
ا SE E‏ ا قبلة البدوي في قفره» ووجهه القروي في 
گنر۰ 


一 


上 
和 
E اميس شر جسن قفر الوا ين‎ 
عاب فالتا س عليه و هارا الرس کلت فيد شرووهاء ولا الحا‎ 


E: 1. of 
أَزْارَتهه باطلها وزورَها.‎ 


)١(‏ اللّموم: التي تجمع الناس. 

(۲) الحاشر: الجامع. 

() المثاب: مجتمع الناس بعد تفرّقهم» ومنه المثابة» قال تعالى: # ولد ww 加 和 CT‏ وَأَمعَا © (البقرة: ٠)٠٠‏ 
والزْمَر: الأفواج المتفرّقة بعضها في إثر بعض 

(5) المبجر: راكب البحر. والصحرء: المسافر في الصحراء. وعادة المبحر أن يبتديّ إلى سبيله ببيت الإبرة 
«البوصلة)» وعادة المصحر أن بهتدي إلى غايته بالنجوم. وقد شبه المسجد الحرام بالإبرة والنّجم؛ بجامع 
هداية السائر الحائر فيه|. 

(0) الكفر: القرية. 

(1) اء المغطّى بالأستار. 

(۷) الخمس هنا: الصلوات. 

(8) الجرباء: حيوان يستقبل ا ويدور معها ويتلوّن بلَوْتها. 

)٩(‏ الفضاء الڙڪي: الاج . وتَنضْسٌ النّاس: : كناية عن وجودهم. 

)٠١(‏ الکتاس: : بيت الظَبّي في الشجر. 


5 بل ا رق ص 2 
لو شاءً الله لبتی بيه بهصرٌ علي عبر قيّاضء ووادٍ كله قط الرّياض؛ ولو شاء الله 
和 汉‏ س 02 7 ور 0 027 و ووه و 
لانخد بيته بالشام بين الحَداوِلٍ المظلكةء والربى المكَلكّة'''» والغصون المهَدَلةَ والقطوفٍ 
اة ٠‏ 
۶ 4 0 عو 5 E‏ ی ع ء0 
ولو شاءً الله -جَلث قدرَته- لرَفَعَ بيته على نوف ال جبابرة» ملوك الأعَصر الغايرة» 
5 > كن AR o‏ دي(" وى إلى (Ora ul aay‏ 
وفوق هام امتهم وهي تمهدة منضدة »فى الغرّفٍ المشيدة» والقباب الممردة 5 
و ， | 
ولكنه -تعالی- نَظر إلى أمّ القری' فرأى بها ذلا لِعرٌ سلطانه» وافتقارًا إلى غِناهُ 
外 5‏ 2 1 اا ا 5 2-8 人‏ ۰ 4 
وخا ورای خشوعًا يتقان به ا لیاف رق 6 تسكن إل العا ورای ارادا 
يجري في معتّى التوحید فاأمَرَ إبراهيمَ حواريّه ونبيّه وخليله وصَفِيّه أن يرق بذلك 


I Baa‏ و + ا ی )ا ع ا ا کا 
الواذى رک بيده( 1 وتتصيتا وخ ا وا 


ع 6 4 فت (Vu‏ 4< 5 ير ا ر 
ل »وض على كاهل الكهولة وساعِدٍ الفتوة» واشتركت 
فيه الأبوّة والبئوّة فكنت ترى إبراهیم 和‏ 


5 


بيا حقا اعيا المَعاول» وعَجَرّ عنه الذي دَمّرَتَدمُرَ وبل بابل ". 


(1) التق + الآراضى المرتفعة:واكعلده الممرّجة. واكراف أا متوجة بالرهر والأعشاب: 

(۲) القطوف: الثمار. والمذئّلة: المدلاة» ومنه قوله تعالى: # ولت مُطُومُهًا دلي (الإنسان: .)٠١‏ 

(۳) الهام: الرؤوس. والمنضدة: المتراصفة. والمراد بالآلهة هنا: الأصنام. 

)٤(‏ الممرّدة: الطويلة الملساء. 

(o)‏ مكة المكرمة. 

0) الحواري: الرسول. 

(۷) البَّنِيّة: الكعبة. 

(۸) الشعاب: الطق. 

)4( ضَعْفُ الكهولة وقوَةٌ الشباب الماثلان في إبراهيم وإسماعيل عليه) الصلاةٌ والسلام. 

)٠١(‏ زاوَلَ الشَّيءً: عالحه. 

)١١(‏ [راجع -رعاك الله «صحيح البخاري)؛ كتاب أحاديث الأنبياء» الحديث رقم [73775] وما بعده].(و) 

(؟1) تدمر: قلعة مشهورة. وبابل: بلد بالعراق يُنسب إليه السّحرٌ والخمر. والذي أهلك تدمرٌ وأبلى بابل هو 
الدهر. 


فانظر إلى صُفَاح الباطلٍ كيف باد وإلى اجر احق كيف أَفتَى الآباد؛ وتأمّل 
اي الو تدك 
9 و 


۰ 


ومَناره» 9 بنانه وعاره"» والله عل ربه وجاره. 

للكت بد و اطع المشكاة بالمصباح» فَرّهَرَ فأضاءً البراح"» 
وانتَظمَ 一 La‏ والبطاح» اة ET‏ ا Cn‏ في مَنازل 
الكرف واكلؤلة: 

لاورس رض سيا یز لقدیم من معام الحق ولا 
حديث؛ بر و العبادة» وفضيلة احج وشرَف الباني» وروعة العتق» وجّلالة التاريخ. 

ا ا كانت الک من ذهب أو فِضَّة؟ ويقولون: لو كانت بيع 
النّصارَى في عواصم م العَرْب: : رفعة ة بناءء وديباجة فن ووَشْيَ زخرفی؟! ۰ 

وأقولُ للُواة: لو ركت الكعبةٌ على فِطرتها الأول فلم يطول بناؤهاء ول يُرَيّنْ 
ا ب أجزاؤٌهاء ول تَتعدّدْ في الّخَرْفٍ أشياؤها - لكان بعبقريّتها الق وبرُوحانيّيها 


هه سىس 


أشبة وأخلّق» وفي تقدير leg E‏ 


6 


)١(‏ الصٌّمَاح: الحجر العريض. والْآجُرٌ: ما نى به» وهو المعروف (بالطوب). 

(؟) اللبنة: ما يُضرب من الطين للبناء. 

(۳) العُمّار: الشّكَّان. 

(:) لقب من ألقاب مكة المكرمة. 

(6) المشكاة: الطاقة. 

() [البّواح: المتّسَع من الأرض» لا زرع فيه ولا عْمْران]. (و) 

(۷) [الشّبالة: القتبلة التي تُسْرّج]. (و) 

)۸( [المفرد (بيعة) بكسر الباءء وهي: الكنيسة]. (و) 

() القدس: ال 

)١(‏ [قلت: وهكذا يراها اللبيب المجب. وقد قال الإمام أبو بكر ابن العربي رأة في «سراج المريدين»: 
«والذي يعلم خائنة الأعيّن وما تخفي الصدورء إنها متجرّدة أل منها في تلك ا حال مَكْسُوٌة . وما شبَّهتها = 


الشقفادة 


EE‏ س راچو ا انيع رټ كي الاك 
ية الروي» مطلعها الله ومقطعها النبي . 
-2 2 ارا لظ وه م و 
e‏ وهي کن اليقين» وهي الحق المبين. 
اا الآذان س سهلة» قرت 5 الأذهان وَل وَغْلة: 

ولم ل وو اة الا والصّبحُ الذي عرص عیاته» فَكَفَى العيون 
برهائه .UL‏ 

كانت شعارً* الداخل في الذَّينِ ا لجديدء وجوارً”'' الخارج إلى أقطار التّوحيد ول 
تَرَلْ مُقدَّمةَ الكتاب» وفاتحة الخطاب. ومفتاح الباب» وحاقةٌ الغاب!" 


إِذنْ ا ا وساحة قَضْلٍ لا تحَجبُ مُسَتأذِناء ولا صعب على 
ي دل جاو عجره عل جاها مكسوة ا ها قال لبن العباس لاهو اين الريمي» أرق )اف 
ربكال EOE‏ بتحقيق الدكتور حسين نصار): 
وأَحْسَنُ من عِقَدٍ العقيلة جيدها واخسل امن اا المُتجَرّدُ 


ولقد كنت أُلْصِئ خدّي بجُذرانما مع ها (- ب ب ای ا اع جاو یا 
(۱) [المقطع من كل شيء: آخره» كالعُقب]. (و) 
(؟) الكنه: الأصل والغاية. 
() [أي: المجرّدة التي لا تحتاج -عند ذوي الفطّر والعقول السليمة- إلى براهينَ تؤيّدها؛ لؤضوحهاء وقوّتها 
في ذاتها. 
وليس يصح في الأفهام شَّيْءٌّ إذا احتاج النّهارٌ إلى د 
وهذا البيت من أحاسن شعر أبي الطبّب]. (و) 
)٤(‏ العيان: الشخص. 
(65) الشعار: ما يعرف عند المولديق «بسر الليل». 
(1) الجواز: صك المسافر. 
(۷) الحافة: الجانب. والمراد بالغاب هنا: مأوى الحق والتو حيد. 


ومن عَبقريّة الشّهادة - أماتنا الله وإِيّاكَ عليها ‏ أن حُسْنَ الظَّنّ بالله طالما أَْقعَ في 
تفوس الجماعاتٍ آنا فصل عمّلٍ العبد عِندَ ريه وأئّها ربا قامث مَقام الأداءِ عن سائر 


الفراؤض'» حى قرّط المُمَرّطون» وهُمْ عليها يتَكِلونء وتَكَثْرَ مِنَ الخطايا المُذْيِبونَ 
ا 2 2ت ان 28 
وهُمْ يَرْجُون عِندها النجاةً ويأملون. 
إذا حَمَرَ الوت ونت لقاءه» وَقَلَلَت هول ماوراءه. 


TEN 3‏ ٍ_/ “ ور حك او برط 8 3 ام 
| 


Ai 


093 نوهد شلال سيد رما هر بال نا ا اليا قرل و اكاد وعمال.» 
نعم» مّن قال: (لا إله إلا الله) خلِصًا من قلبه دخل الحنةء بيد أن الأعمال هي أسنان مفتاح الجنة. 
وقد قيل لوھب بن مه َمَدآمَة: أليس (لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: «بلى؛ ولكن ليس مفتاحٌ إلا له 
أسنان» فإن cas‏ بمفتاح له أسنانٌ فتح لك والا لم يُفتح لك). ذكره البخاري تعليقًا في أول كتاب الجنائز 
من (صحيحه)؛ ووصله في «التاريخ»» وكذا وصله 村‏ في «جلية الأولياء». 
ويُروى عن الحسّن البصري رجاه أنه قال: اليس الإيمانُ بالتّمنّي ولا بالتّحلّي؛ ولكن ما وقر في القلب 
وصدّقته الأعمال؛ مَّن قال حسنًا وعَملَ Xe‏ صالح رده الله على قوله؛ ومن قال حسنًا وعَمِلَ صالحًا رفَعه 
العمل؛ ذلك بأن الله تعالى قال: مله يصعد الكار اليب والعمل ضيح رمعد 4 (فاطر:٠٠.‏ 
وفي رواية: (إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن أقوامًا خرجوا 


من الدنيا ولا حسنة لهم؛ قالوا: نُحسِنٌ الظنَّ باللها وكذبواء لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل»] (و). 


(Y)‏ الأسوة: ما يتعزى به الحزين. 


الضصلاة 


(1)انطيارة: 


ا أدب الصلاةء وتام ا لجخدمة والتعظيم لله عِندَ نوجو العبدٍ إلى مَوْلاه. 

رفت وَسيلةء وسنَةَ ميلة» وصا حةً و 

حُكُمٌ حِكْمَنُهُ لا ّم حتى ينتظِم النّفْسَ وا لجسم فإنْ َمَحْتَ نّقاءَ الباطن والظاهِر؛ 
فأنت الذي صل له“ وهو طاهر. ولو قُصِرَتٍ الطَّهارةٌ على وجوو تُعْسل» وأرساغ“ 
بل وثياب نظف ومجَمّل؛ لكان المَيْثٌ أَطْهَرَ مِنَ الح ”". 

فيا أصحابَ الوضوء: 

عَسَلْتمُ الجوارح © فهل عَسَلْتُمُ الجوانح؟ وحصت الأطراف» فهل رَحضتم 
الأجواف؟ طَهَرْتُمُ الَا م الأنجاس”"2» فهل طَهرْمُوها من أشياء النّاس؟ وتَظفتُمْ مِنَ 
ا الأقدام"» فهل نظفتّموها من سبل الحرام» ومَسالِكِ الإجرام؟ وتلك الوْجوهُ 
المَمْسوحةٌ باماء» هل ترَقَرَقَ فيها ا حیاء؟ وهل ثُقَيَتْ مِنْ وَصر" الرياء؟! 
(ب) الصّلاة: 

لول تَكَنْ رأس العبادات: لَعْدَثْ من صاحةٍ العادات؛ 


)١(‏ الهاء ضمير الشأن. 

(۲) جمع وُسغ: وهو المَفْصِل ما بين الساعد والكفٌ. 

(۳) لأن غسل الميت تام وكفنه من ثياب جُدّد. 

(4) جمع جارحة» وهي العضو المكتسب من أعضاء الإنسان. 

)9( غسلتم. (5) الراح: جمع راحة» وهي الكف. 
(۷) المراد بالطرق هنا: ما يعلق بالقدم من أقذارها. (۸) الوضّر: الوسخ. 


رياضة أبدان» وطهارةٌ أزدان7) > وتّبذيبٌ وجدان» وشتى 
ا لجواري والولدان. 

أصحاتما هم الصّابرونء والمُثابرون» وعلى الواجب هم القادرون. 

غود تم البكورٌ وهو مفتاح باب الرّزق» وير ما يُعالِحٌ به العبد اجا الرّازق» 
05 ما يَرُودُ به المخلوقٌ”" التّوجة إلى الخالق. 

وم إليها بعد البكور رَوَاحء فإذا هيّ تَصْرِفْهِم عن دواعي اليل ومُغْرياته 
وتعصمُهم فيه من عوادي القراغ ومُعْوِياتِه Jub‏ وات وشَّهّوات» وبَِيتٌ 
الخوانات" 

ار اط سير وو الي عرو مم 
أن روه ويُقَدّروه وأن ب يَسُوسُوه في أعمالهم ويُدَبّروه. والوقت ميزان المصالح. 
وملاك اا الال 

انظَرُ جَلالَ الجُمَع» وتأمّل أ؟ 0 م 

مسب الأرض الحبّاهء فالناسش AN‏ والؤلاة» شرع في عتبة الله. 

لي ال اه 


ت 
اه 


فضا يشب عليها 


€ ریګ یې د 


)١(‏ الرّدَن: العَزل أو اكز والجمع: أردان. والمراد بها هنا: الثياب. 

(۲) [يَرُودِ: يطلب. يقال: راد السّیءَ يَرُودُه رَؤْدًا ورِيادّاء فهو رائد]. (و) 

() [القواية: بفتح المَّينَ لا كسرها]. (و) 

(5) الدُولاب: الآلة الدائرة 

(5) الزّمّع: الرعاع. 

(5)أي: سواء. 
[قلت: يقال: الناس في هذا الأمر شَرْعٌ وشّرَعٌ أي: سواءً. وذا اللفظ التثنية والجمُع والمذكر والمؤنث فيه 
سواء]. (و) 


الصوم 
NOS‏ نت 
38 ى و وي و 
ا عرو ی بارع وهو لازو ی 
E A‏ 
يشكرة و عل ق 
يَكْيِرٌ الك ويُعَلّمُ الصَّبرء يسن خلال البر. 


حتَّى إذا جاع مَن أَلِفَ الشَبّم» وحُرمَ ارف أسباب المتَع؛ عَرَفَ الجرمانَ كيف 
يَقَعه وال جوع كيف أَلَمُهُ إذا لَذّع. 


)١(‏ [انظر ‏ أسعدك الله مقالة فائقة عن فلسفة الصيام» للأديب الأكبر أبي السامي مصطفى صادق الرافعي ‏ رحمة الله 
عليه . في الجزء الثاني من معلمته النفيسة «وحي القلم)» بعنوان: («شهر للثورة. فلسفة الصيام) ].(و) 


الزكاة 

اث" لخم مرت ا 

أنها التامق» 

汐 3‏ د لو 一‏ و كوو 

ee | 

فرقم بين ا مس وكلها كم الواحده فلل الي مضل مر واحد! 

0 ا ف . فلو دحل امال في الصَّلاة أقَقَرَتْ منكم 
مساج الله! ولو غُرّم أحدُكم على الشّهادة» لكان به عن تُطْقّها 0 ۴ 


NE‏ أن الرّكاةً 0 ونا و وقاء الأعراض والعروض ٣‏ واا ليست 
بالعبّثِ المغروض؟ 


هي aldu‏ وَرِزْقٌ الممحروم كانهو ويح العاجز في الحياة 
یره و كلانه الذى اغا قد در 

四 
بالنجاة.‎ 


)١(‏ الحزب: النصير. 

(Y)‏ [البلشفية: طليعة الشيوعية العفنة (=شيوعية لينين)» وهي - كا الاشتراكية ‏ مناهضة للإسلام. والثانية 
بمعناها الاصطلاحي وهم كبير. 
وانظر أهمك الله الصوابّ, وأراك المحابٌ ‏ تعليقنا على الفقرة رقم )٤٤(‏ من «كلمة وكليمة) للرافعي].(و) 

(۳) المراد بالحَمْس: أركان الإسلام. 

)٤(‏ زهد فيه زهادة: رغب عنه. 

() القروض: جمع قرض» وهو ما أسلفْتَ من إساءة أو إحسان. 

(1) الوقاء: الدرع. والعُروض: الأمتعة. والأعراض: مواضع المدح والذم من الإنسان. 

(۷) خَلَسَ الشيء: أخذه غاتلة. 

(۸) أقرضه: أعطاه قرضًا. 


FEK OS 

مَوكبٌ الإسلام وره ولباب حَسبه وجَوَهَرهء وموسمه الحرام َشْهُرٌه 

مِهْرَجانّه العظيم» وعَرْسّهُ المَخيمء ودي ون فا 
إلى دينه القويم» فجَعَلّه ها صلاحًا وعمارة» ومّلآها بيمْيِهِ اء ويّسارة'''» وأفاض بَرَكاتِه 
على التّجارة؛ وسَخَّرها لخدمته. وإظهار دعوته» وجمع کلمته» وتوثيق عروته. 

فإذا أظَلَّتْ أيّامُ احج المبارَكاتٌ نَظَرْتَ إلى البلاد قَرأَيْتَ أسواقًا ماجَّتْ» ومتاجرٌ 
راجّت» ومّطايا من مَرابضها اهتاجت؛ اورف اا د الاک يَمُوجٌ بالمَواكب» 
مغر المباسم!"» في وجوه المواسم. أَحلقَةالعَيتُ فمْطِرَ الذهَبِء وبس الزَِّعٌ فطعم 
ا ب 

E oy 
را الاه تشعو ا ارت و اتون ا وة‎ 

فيا أا المُعتزِمٌ حج البَيتِء المُسَّمُرٌ لأداء الفريضة: لقد أَطَعْتَ» فهل استَطَّعْتَ؟ 


عرو سم 。 * e‏ و 
وأجبت». فهل تأهبت؟ 


عو ج 9 a‏ 5 عكار يمي 7 
وهل عَلِمْتَ أن اللإسلام شِرعة السّماحة» وأن رَبّ البيتِ واسع الساحة؟ 


)١(‏ النَّدِيٌ: المجلس. 

(1) اليسارة: الغتى. 

(۳) [يقال: افترّ فلان» إذا ابتسم وبِدَتْ أسنانه. وافترٌ البرق: تلألاً].(و) 
(5) الغيث: المطر. وأخلفه: لم ينزل به. 

(5) جمع زاد» وهو طعام السَّفر. 


يعْفِي المريض حنَّى يُعاق» ويُقيل المُعْدِمَ حنّى بد ولا يؤاخدٌ أخا الدَيْنِ حتى 

قي دته ولا كد على الخاتف القرار(1 حتّى تَأْمَنَ السّبيل» مِن وَباءٍ مُهُتاج» أو 
أصوص قد ED‏ © أو حكومة جائرة تبتر اجاج ؟ 

كُبْرَى الكبائر أن تَلْقَى الله في بیته وبين وَفْدِه بال حلست ه بن أعو اتن ا 


各 一 برد و‎ 


الله حا ا: 

اليتيم: وأنت تَعْلَمُ أن مالّه نار» ونه ئَحْسٌ الذرهم تُحابِييٌ الذينار“. 

والفقير» وقد فَرَضَ الله له في مالك - 1 
AU 天，‏ والمُباهاة! 

وهل عَلِمْتٌ أن الله لا يقل منك مالا وه َفقة َقََةُالمُطلّقة» من مَطْلٍ مُحلقةء وذو الى 
وراءك جائع؛ والولّدُ طَرِيدٌ المدارس ضائم» وتجارتكَ حل وأمانك مُعْتَلََّ وجارك 
العف بف من حنفك» وتيك اليكو شطرة تك ۵ 


کی عبر 


حصّة سََاها الرّكاق فتغابیت يا ماوع الله» 


فإن لم يكن شيْءٌ من ذلك أو مما إليه» فَسِرْ على اسم الله» وحُجّ بَيْتَ الله» وارجع 


€ رنيو يي د 
)١(‏ المكث في داره. 


(؟) الفجاج: الطرق الواسعة بين الجبال. 


إذا حججتٌ بمال أضْئه دَتِسٌ فما حججت ولكنْ Ce‏ العير 
[和‏ 
)٤(‏ المراد بالدرهم النحس: أنه شؤم على كل مَنِ اغتصبه. والدينار النحاس: الذي لا قيمة له؛ لأنه حرام» 
والحرام لا يدوم. 


(6) [قلت: مثل هذا إذا ل يأتِ با بطل حجّه فحجه صحيح مع بقاء إثم تضييعه مَّن قوت وهّضيه لحقوق 


RNS‏ امُساجد 


يا مُرشد العابد» وراد الهوّى الشَّارِد: أَعَلِمْتَ أي مَقام 


E ات‎ 


إا تبت للوّعظٍ والإرشاد وتعليم العِلية والسّواده أدب المّعاش والمَعاد"» 
وَلَفْتَ الخلفاءَ على تلك الأعواد". 

| 
ولگ ل ف الح الأول من إشارة إلى الهب ال والقريب الضَّجِر 
والوارث المُنتظر وإلى الخير be‏ وقضياة 

وماذا أَعَدَدْتٌ للتّاجرء م غ ا ا ف عل الاو اف 
الخيانة» وتُوصِيهِ بسُمعته صَنًا وصيانة؟ 

أو ما الذي بَدَلْتَ للعامل والصَّانِع؛ من لفظٍ رائع ووعْظٍ جامع» في السّلوك الْحْسَن 
والدَّعوة إليه» وإتقانٍ العمل والح عليه؟ 


站 
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د الي بالطلاق 
ی وا وآن اا وا اندي ل أن و اب وآن 


(1) [البلاء هنا: التكليف والَطْبٌ العظيم]. (و) 

(؟) المعاد: الآخرة. 

(۳) الأعواد: الأخشاب. والمراد مها هنا: المنابر. 

)٤(‏ [قلت: انظر -بارك الرحمن بك» ودفع الأسواء عنك- الفقرة رقم ١[‏ ؟] من «نداء للجنس اللطيف) للسيد 
العلامة محمد رشيد رضاء مع تعليقنا عليه المسمى «الروض الوريف» ]. 


بكست عليف لا أن يكيدي هو غل أبويه واا لوخدل :ا اذ ن فف 
区‏ 2 9 

Ey‏ إلى المَوْتَ؛ لهات محفوظة؛ في 
كل مكتوبة مَلْفوظة؛ سيف من حَشّب!"» وخطوت في صورة خطّب؟! 


)١(‏ المراد بهذه الجملة أن الآباء عليهم أن يَعملوا حتى يُمهّدوا لأبنائهم سبيل العيش والحياة» لا أن ينتظروا 
السعيّ من أبنائهم وهم أطفال. 

(۲) [قلت: يشير إلى حَدَثة كانت منتشرة في كثير من الأقطار الإسلامية» ذلك أن الخطيب كان يخطب وني يده 
سيف؛ إشارة إلى أن ذلك البلد فتح به! ثم لما طال الأمد استبدلوا بالمعدن المخشت! وقد أنكر هذي البدعة 
كثي من الفقهاء البُصَراء» وتصُوا على أن النبي عاتب ما أخذ بيده أثناء الخطبة سيفًا قطً. 
هذاء وقد قال الرافعي في بعض ما كتب: «ألا ليت المنابر الإسلامية لا يخطب عليها إلا رجالٌ فيهم أرواح 
المدافع» لا رجالٌ في أيدههم سيوفٌ من خشب». 
واقرأ له مقالة فائقة بعنوان «قصة الأيدي المتوضئة)» مثبتة هي في الجزء الثاني من «وحي القلم»]. 


الصطلاق 

ا 

دواع نشناء استع اله فصارَ هو الا ودرع للتوني عادتث آله اعتداء. 

نَظْمٌ على غير أصُولِه مُتَبَع» عَبِتَ به اجهل حتى انقطع» وضاعَت على الشارع 

Ek 
جكمة ما شْرّع.‎ 

جال عليه اف ارا وض 37 ۶ إل الام ويکر عليه انکر ام 

مَنَعَ الله به الظلْم» رأفة بكم ورحمة؛ فما بالْكُم فَلَبْتُمُ ا لحکم» وعَكَسْتُمُ الجكمة 
فرق الربيب و تطلقون غل عقي و س حون بلاسيت؟! 

أكها اكتاسش: 

إن كان الاب تس فان الحديتٌ قد [0©. 

هَبُوا أن الشّارِعَ اط الطّلاقء اتّكالًا على الدّين والأخلاقء أليس المَوقِفٌ مَوقِفَ 
كذ و ليان فیا 

3 网 ع‎ - E 2 《of 

مْرٌ تبعاته على ضَمائْ ركم وسُوءًٌ استعماله على سَر اث ركم» وفضيحة بعضكم به واقعة 
غلا 


)١(‏ شَرهَ إلى الطعام وعليه: اشتد حرْصه عليه. 

(۲) تساهل. 

(۳) يشير إلى الحديث الشريف: «إنَّ أَنْفَضُ الحلال عِندَ الله الطلاق». 
[قلت: لايصحٌ هذا الحديثٌ عن النبي [大‏ 

(5) إذا النشرت غاد الطلاق ف أ فليست القضيحةٌ واقعةٌ عل رؤوين المطلّقينَ وحدّهمء ولكن zl‏ 
مأخوذة بها جميعًاء والسمعة السيئة لا تعرف مذنبًا من بريء. 


3 م 3 2 也‏ 07م ور لله 

أولئك أَمَمْ النصرانيّة» أصحابٌ الحضارة الحاضرة, حَرَّمَ الطلاق دينهم» ثم حلْلتةُ 
© » 50 5 و ا ۹ 5 5 م E‏ ت 
قوانينهم» ولكن في دائرة الحق» ووجوه الرفق» وبإشراف قضاة يمون نظم الزواج من 
CT‏ 


)١(‏ [قلت: انظر -هُديت - الكتاب الذي دللناك عليه في الفصل قبلهء الفقرة رقم »]٤٨[‏ وما بعدها. 
وأما حجر الطلاق إلا بإشراف قضاة فأمر مقيت مستهجن» وتعطيل للمصلحة» والناس -مذ كان إسلام- 
على نقيضه. وقد آذناك أن ديننا متبوع لا تابع» ومسموع لا سامع]. 


۳ و ك ف ج هھ 
البحر الأبيض المتوسط“ 


و ，2 لم 有‏ 
سيد الماء» وملك الدآماء » مهد العلية القدماء. 
خا < -二‏ )۳( كت حت العّق َة e.‏ )6( ات 
دَرَجَتِ الحكمة من لجَجه ٠‏ وخرَّجَتٍ العبقرية من تبَجه '. وتشات بنات 
2 5 وو 不‏ 
الشعر في جزره وخلجه. 
رت 00 一 一‏ 5 عي و د اي 8 一 一‏ 9 م ^ 
بَدَتِ الحقيقة للوجود من به ومائه» وجَرَّبَ ناهض الخيال'*' جَناحَيْهِ بین أرضه 
وسّائه. 
الل ا ا الف 5 全‏ اله 2 
لعلوم نزلت مهودها من ثراه» والفنون رَبيّت في حِجَالٍ رباه » والفلسفة 


30 
一 


تَْرَعَتْ في 各‏ 5 


)١(‏ [قلت: لأمير الشعراء قصيدة في «البحر الأبيض)» تراها في الجزء الرابع من «الشوقيات)» الذي نشره 
الأستاذ محمد سعيد العريان]. 

(۲) الدّأماء: البحره والمراد به هنا: المياه. 

ty‏ جع لج وهي مُحْظم الماء. 

(4) الٿَبَج من كل شيء: وسّطه وَمُعْظّمه. 

(5) النّاهض: فرخ الطائر إذا نشر جَناحيه وتبّا للطيران. 

(1) رييت الفنون: أي: نشأت ونَّمَتْ. والحجال: الخدور. والرّبَى: جمع رَبْوَة وهي ما ارتفع من الأرض. 

(۷) الدّرا: الملجاً. 


7 - 00 هه ره جه ١‏ 
(بنتاءور) ول غل عر و(هوميرٌ) مهد بين سخره وتخره”" وبحت 


الإلياذة”'" من صخره» و(هيرودوثٌ)”' دون مُتوتهُ على ظهره» و(الإسكندرٌ) انتّهى 
إليه بفتجه وتّضره. 

الموسيقى دَبَّتْ في أحناء”* هياكله. وشّبّتْ في أَفياءِ ائه ثم ليل بها ترسُل ٩‏ 
الُهبان» ورن الأحبار والكمّان» حنّى جاوَرّتٍ الاجر إلى العازف فررَلتٍ البراعَ 
المطرت والتّحاس اماف الم ككل تک" “من بُوقء أو طَبلٍ مَدقوق؛ ولم يحل کوځ 
من براع ثقوب» ولا قَضْرٌ من ونر مَضروب. 


0 0 ا ا 0 0 ار 0 0 فتَخيّل» 


)١(‏ بنتاءور: شاعرٌ مصرّ القديم. وعِبْرُ البحر: شاطئه. 

(۲) هومير: أقدم شعراء اليونان. والسّحر والنحر: هما الرئة» وموضع القلادة على الصدر. 

(۳) الإلياذة: ديوان من شعر هومير» جع فيه مفاخرٌ الأبطال القدماء. 
[قلت: وقد زف سليمان البستاني = (1157-171/7ه -1805- 19750م) = إلى قراء العربية (إلياذة 
هوميروس» معربة نظًاء ووضع عليها شرحًا تاريخيًا أدبا وقدمها بمقدمة هي في النفاسة غاية]. 

(4) هيرودوت: هو المؤرخ المصري المشهور. 

(0) الأحناء: الجوانب. 

(5) الأفياء: الظلال . والخمائل: جمع حميلة» وهي کان يلف فالات 

(۷) الترسّل: الترفق. 

(۸) اليّراع: القصب الذي يزمّر به الراعي. والمطرب: الذي يرجُع الصوت ويحسّنه. 

)4( هتاف النُحاس: ترجيع الصوت في أبواقه. 

)٠١(‏ الثكنة: معسكر الجند. 

)١١(‏ أديم البحر: صفحته. والمثّال -بالتشديد-: صانع التائيل. ولعلّ المؤلّفَ 

اللفظ الدَّفين. 

(1)افيتحافه آلة الحث. 

(1) [قلت: الصخر والصخّرء بإسكان الخاء وتحريكها: جمع صخرة وصخّرة بسكون الخاء وفتحها أيضًا]. 

)١5(‏ الزُون: مجمع الأصنام. 
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وَل مَن تبه إلى استعمال هذا 


والغريبء وَثَرَ الدَمّى على المَحاريب”'» وجاءً في الفنّ بالأعاجيب. صتَحَ أبا الحؤل» 
فجاءً بالمَوّلٍ والزَّؤْل!'؛ كان ذلك حينَ سائرٌ المعمور يجَاهِلء والنَّاسُ جُهّال؛ عالَمٌ 
غافل» هيم في اغفال". 


فيا ناشىٌ الكنانة: 
إذا وقفْتَ على لج (الرّمل)» أو تَقَّلْتَ القَدَمَ على رملة (الكس)» ي أَصِيلٍ لٺ 


9 


حواشيه. وحَلی جِلْبابَهُ بالذّهب واشيه» وفَضاءِ اضفر من نَعِيّ الشمس ضاحيه! و 
ا الأكفان من تخفوان راا “'» فتبَصّرْ! هل تَرَى غير ساحل طَيّبٍ البقعة» وأديم جَيّدٍ 
الرّقعة؟ وهل نجس غير بحر ضاحك الماءء مهلل السَّماءه حو بشاشة ااا 

الصَّحُوء ويَسحَبُ الزَّهُو"» ويهو وما عرف اللَهو"» وخريرٌه تسبيحٌ وما هو بلغو ؟ 


3 ٠ ا ا و ا و ر ص ت‎ 一 了 一， 区 
لآبانك دهاجت انراج ولخت لاج وقد اجه واش‎ 


)١(‏ الدمّى: جمع ec‏ وهي الصورة المزيّنة أو الصنم المنقوش. والمحراب: صدر اليبت وأكرم مواضعه» 
والجمع: محاريب. 

(۲) الزول: العَجَب. 

(۳) الأغفال: جمع غَفْل. والأرض الغفل: التى لم يُنصب عليها عَلَّمِه ولم تقم عليها عمارة. 

)٤(‏ ضاحيه: ظاهره وباديه. ونعي الشمس: مجاز يراد به غروما. واصفرار الفضاء لنعي الشمس: استعارة شبّهت 
فيها الشمس بميت» وشبّه الفضاء بمَن أصيب فيه فانتابه من صفرة الروع ما ينتاب الثاكل المرَرُوء. 

)9( الأكفان من زعفران: كناية عن صفرتها. ولا يزال المؤلف مستمرًا في مجازه الذي ابتدأه في الجملة 
السابقة. 

(5) الزهو: العَجُب والتخايل. 

(۷) لهو البحر: تلاعبه با على صفحته من السفن. 

(۸) اللغو من الحديث: الباطل. والمراد بتسبيح الخرير: ما يلقي في النفس من أثر اليقين في صوته العجيب. 
ار فمقبول عند طائفة؛ لعموم قوله تعالى: # ون يّن َء إلا صح و 
EEE‏ يكم م لر کان حَلِيمًا فوا € «الإسراء: 44)]. 

(9) اللجاج: جمع ت وهي معظم الماء. 

)9١(‏ العَجَّاجٍ من الماء: ما سُمع له عجيج. 


للرّياح شِراعٌه وساججه” - جوارٌ الأكرّمين» وضّحْبة المحْسنين» وكَتَف السّماح الخيرين. 
ال SR‏ لت ي ووي ير ق ت 了‏ ع 
شمس متوقدة» وطبيعة متوددة» ولجة غيرٌ متمردة» وغيرّه مِنَ البحار ذميم الجوارء 

ت الجر رقيات 1 وات مدي ؛ عاص 3 فللموظز ا ف لور 

ه 人‏ ا 2 ردي 3 £ و 

مُضْطَرِبُ الفصول» وطبيعة تَحَتِفٌ وتحول. كما تَلَوّنْ في أثوابها الغول“. 
تلك اللَجَّة- أيّها انأش هي من أُوطانِكٌ عنوان الكتاب» ومِضراعٌ الباب» ووَجْةُ 

الخويلة» وظاهِرٌ المدينة» وعَوْرةٌ الضّن. وإن قَوما هم على البحر مُلْكء وليس هم فيه 

فلك لَقَوْمٌ دوليم واهية السّلّكء وسّلْطائهم وإِنْ طال المَدَى إلى هُلْك! 
ويا يها الأبيض الْأَغَرٌّ سلا وإن أَنْرَليْنا عن صَهُوَتِكٌ الأيّام وبا ا 

الخافق الأعلام» La‏ بن كلام وَدُوَلٍ من أمانّ وأحلام! 
ويا خرن اة كنا إن تلك NEE‏ كم لم ينوا البتاء. 


أين دُوَلْ كانث مَطالِعَ نوارك ومَعاصم سوا ك؟ اا يكار غ 
ف عي بس E RL‏ 
جوارك؛ وهَوّى بسّواريها'" في أغوارك؟ 


أبن التراعدة وها دنوا من بروج مُشَيّد 人‏ من شع 


)١(‏ الساج: شجر عظيم ينبت في الهند» وخشبه رزين أسودُ لا تكاد الأرض تبليه. والمراد به هنا: ما يصنع منه 
من سفين. 

(؟) التجار: الأصل. 

(۳) أي: مطر. 

(5) تَنوّن: أصلها: تتلوّنء ثم حُذفت التاء؛ للتخفيف. والغول: مَّن يتلون ألوانًا ختلفة من الجن والسحرة. 

(0)[الدُولة: الغلبة والسلطان]. (و) 

() [كَلّ العرش: هدّمه وأذهب سلطائه]. (و) 

(۷) الجواري: السفن. 

(A)‏ السواري: عمد يُنصب عليها الشراع. 

(9) البروج المشيدة هنا يراد مها السفن الضخمة. والتجديف: تسيير السفن بالمجداف. 


2-1 ¢5 )¥9( لدي 
إن الل ااا بن الث من اأنوار؟ 
ذلك كان أضواً هالّة”» وأَسْطّمَّ على التّمَكُنِ في الأرض ذلالّة» وأَضمّى على 
مناکب البَررّ والبحر جَلالة؛ يبتدي به 上 EM‏ والخارج» وا الات في جاه والدَارِج» 
وا عليه ابوج واظطف ا البوارج 
دكأف 机‏ 
مُلَكُنا الواسمٌ من وَرائِهِ بابٌ ولا بوّاب» وسّدَّةٌ ولا ججاب؛ غابٌ ولا ناب" » 
0 عقاب”'©! 
قَبَتْ عليه حكوماتٌ الْقَتَ ي السّلاحء وألْعّتِ الإصلاح» تقول فتَجد وتَعمَلٌ 
ا e‏ ل ل 
المغْرّل! 
تايل بالبَخريّة والوزير؛ وتأتي قَبْل الماء بالزّير!!! 


. الشرع: القلوع. وتمريد البناء: تمليسه وتسويته‎ )١( 

(؟) الشونات: هي سفن الحرب» وقد كان لبني أيوبٌ منها أسطولٌ عظيم. 
)۳( التي أنشأها محمد علي باشا جد الأسرة المالكة. 

(5) المنار الذي أقامه البطالسة في الإسكندرية» فكان سِرَاجَها الوَمّاج. 
(0) هالة القمر: دارته. والإشارة هنا للمنار. 


(0) تُشْرف. 
(۷) [آي: تحيط به]. (و) 
(۸) الإشارة للفنار الموجود الآن. 
[قلت: لأحمد شوقي قصيد فيه» مثبّت في الطبعة الثانية للجزء الرابع من ديوانه» بعناية العريان]. 
(9) الناب: يطلق على الأسد؛ من تسمية الكل باسم جزئه. 
)٠١(‏ [قلت: العُقاب- بضم العين: الطائر القوي المخالب» المضروب به المثل في حدة البصر. والؤكر: عش الطائر]. 


HATE 


ا 5 1 2 - 1 یں ° 
عَروسٌ البيد''» الفاتِنُ كالغيد' ''. بالمقلّة والجيد'"» الفروقة الرْعديد. 


ىف 056 
وصعته فقلت: 
ان شر اذعها داج» اها عاج اسا ا ساج ؛ فير اس كأنّه قَدَمُ 
سر ع 3 ااا ر ع 2 م ٠»‏ و 31 0 
الكعات ١‏ أو كانه خرن هر الأكواب؟ ركب فى عق كإبريق الث ابي وله و وان 0 


ع اس 一‏ 


كأقها تصلان صدتان» وكأن ابر تھا دود" انتقد عليه الاثمد ؟ وكأن قوائمّه 
اا 56 كه TT ET‏ ر 
السَّمْرٌ الخفاف'' ''» وكأن زجاح أزماجها الأظلاف؛ كل ذلك في إهاب أَغْبَر اللّونٍ كدر 


كاه اتوت الشوئ لشو ایس فافض ولا نکی 


)١(‏ [جمع بَيْداءء وهي الفلاة].(و) 

(1) [العَيّداء: المرأة تتثنى في نعومة ولين]. (و) 

(7) [الجيد: العُنّقء موضع القلادة]. (و) 

)٤(‏ الفروقة الرعديد: الشديد الفزع الجبان. 

(0) [أي: لومها أبيض مُصْمَرٌ؛ نسبة إلى العاج» وهو ناب الفيل].(و) 
(0) [ساجٌ سَوْجًا: ذهب وجاء. وإنسان العّين: ناظرّها].(و) 

(۷) [الجارية الكَعَاب: البكر» التي ېد ثديها. ومنه الآية: # وراب أرب (النبا:]. (و). 
(۸) [الروق: القرن]. (و) 

(9) المرود: الميل الذي يكتحل به. 

)٠١(‏ مسحوق الكحل. 

)١١(‏ [أراه يعني: القَنَاِ جمع قناةء وهي المح الأجوف].(و) 
(0١)1المفصّل‏ على مقدار الجسد؛ من غير زيادة ولا نقصان].(و) 


وإذا عدا قَسَهُم وإذا أَحَدَّهِ المَدَى فَوّهْم » وتباث تَننَظِمْ الرَبُوةَ والخفرة» وتَشبِتُ 
وجِودَ الطفرةء وإذا قامَ على ظِلْمَيْهه وأَرمَفَ للرّياح حُرَّتيْها''. وشَّرَعَ في السّماءِ رَوْوَيُه 0ب 


2 NE ۶ م‎ 到 
خلته دميّة محراب» أو شجَّيرة عليها تراب.‎ 


غ 


O a 


2 
صفة الأسد 


طف ال افوا ارف کک ا 
شه غابته» وحجابه ا وال جد > ل علش و صا ابن الصحراء البكر 
تَحدَّتْ أجلادُه من صَخرهاء واستوقدَت بأسّه مِن حَرّهاء وطبعته على انقباضها وکر ها؛ 
mE‏ چ وكآن ا الور هاف © الاو 
ولادَتِ المَوامٌ بالحفائر» وطارٌ الواقِعٌ ووقَعَ الطّائْر. 

هامةٌ من ضحم الق 8 ؛ جَلَّسَثْ على المَدكِب العَمّم''"» ولَبِسَثْ تاج الشيرة ةني 
الأمَم. 

Ss OLÎ مة“» هي الد وهي غيامة‎ N EE os 
على وجو كوّجه المّوتِ بادي الشَّرّة مُنقبض الأَيِرّة؛ ذي جبهة مُعْيرّة كجبهة القتال‎ 
واا صفحة الكيف؟ تل الف درد اب‎ TS 


ته 


(١)[الغَيْراء:‏ الأرض].(و) 

(1) الصّور: القرن الذي ينفخ فيه يوم البعث [!]. 
(۳) خفتت: سكنت. 

)٤(‏ العقائر: الأصوات. 


3521-7 


(0) القمم: واحدها: قمَّة» وهي أعلى الرأس 
(1) العمم: اتام اطيئة. 

(۷) الغفرة: اللبدة. 

(۸) اللأآمة: الدرع. 

(4) أسامة: عَلَّمُ جنس على الأسد. 


في الجبهة ينان كاله 3 > في ججَاجین' کا حط ب مما الف ا الضف 
نتر الأرنبة؛ كاله الأفْعُوان اتش الحَجر؛ أو اضْطَجَعَ في كشيم الشّْجّر. 
حول الان نف كَلَحَة!أ» كأتها جزانة أسلحة إذا انطبقَتْ فعنْ کوان الغيوب» وإذا 


انفتحت فعنِ القضاء اا 


۶ 2 


ومن عَجَّب الق رأسٌ كألّه صخرة, أو كأ 
ساعِدٌ ذل لا مَزِيلٌ ولا عَبْل”*»» كا تَنهَضُ أسطوانةٌ الحديد على قِلَتهاء بالكثير 
الضّخم مِنَّ البناء. 

ENE EL, 
o 

كل ذلك فق إهاب أغيزة.ويدلبان أككر» کا اشيعاية الث ار تطعا الخ 
أو كاتا كا لَوْنَ الصّحراءِ كا تُكْسَى البّوارِجٌ لَوْنَ البحر. 

وإذا قام على بر0 فتِمُثَال» وإذا انقَضَّ فَهَضْبٌ”"' مُنْهالء وإذا تراتى بالسّهلٍ 
فدعامة» وإذا طَلَعَ م من الزن فخامة. 


ع 


ہا ا حجر لدم «إذا مَسَثْ فَقَارَ الفَرّسِ 


)١(‏ الحجاجان: 5( الحاجبين. 
(5) الكلّحة: الفم وما حواليه. 
() [أي: أصل شجرة].(و) 
() الجدل: الحسن الفتل. 
(5) [العبل: الضخم الممتلئ].(و) 
0 المدجج: القنفذ. 
(۷) هذه الجملة عن (لاروس» الكبير. 
[قلت: يعني معجم «لاروس» الفرنسي الشهير]. 
(6) البرثن: المخلب. 
(9) [قد أنبأناك -لا أخلى الله مكاتك- في موضع سبق أن الهَضُبة بسكون الضاد لا فتجهاء وتجمع على: 


عَضْبء وهِضّاب].(و) 


الأسَد في حديقة الحيّوانات 


اجار لقو وابية اخدينة: 
o 8 af‏ * ت و 

سرت اموم؛ فلم تتم أرقت قتنى شؤون وشجون» وذكريات عا تركت السنون» 
aM oil As‏ وأا 人‏ 
SA O A O 11 E‏ اال 
الشَيّار”” في الآکوار؟! وما بال ركرك ينام عليه اليد مِلءَ جفونه» ولا يسرك له ليل 

0 > رر ©هة ر ا ا 全: 和‏ 
الجيزة من سكونه؟! أصبّح أقل مِنَ النباح وأذل مِنَ النياح» وكان بالأمس يرعد البطاح» 
ويُسقِطٌ من يد البطل السّلاح! وأين -أبا لِبْدةِ- طَلْعَةٌ كانت تَعْقِلٌ الفَّرّسَ والفارس» 
دأصتكت بذعو اليو إلبها الخارس» يُطيفك ها الا ولا ينث ال۹٠‏ 


عَزاءَ مَلِكَ البيدء ابنَ الفاتِكِ الصٌّنْديدء وأبا الخالة الصّيد. وإن لم تزذني عل 
sS‏ 


قير 


المحدولة والعُروش المثلولة؛ فَقَبَْاء EE‏ 73 عل ت 0 


)١(‏ الصحار: واحدها صحراء. (۲) الفَرّق: الخنوف. 
(۳) السمار: أي المتسامرين في الرحال. 
)٤(‏ النشأ: الأحداث. 


م جاع 


)٥(‏ [قلت: الرّشأ :ولد انید توي وی مم آنه والجمع: أَرْشاءٌ]. 

0) الخالة: المتخايلون» من الخيلاء. 

(۷) [قلت: هي قرية با مغرب الأقصىء قُرب مَرَّاكُشَء ويعني بسجينها: المعتود بنّعَبّاد التو سنة ثمان وثمانين 
وأربع EAA‏ وها ضريحه وضريح زوجه أعتاد الف صاحبة (يوم الطين»! 
وانظر«وفیات الأعيان» لابن خلكان /٥(‏ 5 79-17), و(سير أعلام النبلاء» للذهبى (55-51/19)), 
و(شذرات الذهب) (۳/ 591-1785)]. ۰ 

(۸) [أخنى عليه: جارَ عليه وأهلكه].(و) 


os 人‏ 2 مكانًا. 
رشك أبا الأشبال» على السَّهُلٍ والجبال» وکل | 
ad‏ ووثال المْروٌة. فس بهيمة» وأخلاق عظيمة. َلَسْتَ أبا لِبْدةَ كمي العرينة» 


و عشرة القرينة» وتَبني الذة ا الشّبَع ول ل التبم 
وتَذَمَبُ مَذْهَبَ الأقرار؛ فتطلم باللْيل وتَستَيٌ بالتهار؟ ولك قَبْلَ البطش TREE‏ 
رف اين درق وعَيرك في السّباع E‏ و بجا E‏ 
من أجلي هذا وله في الأخلات صَريّتٍ الم بك الأمثال» وتوا عل صورلك 
التمقال» واستعاذوا أساءك لاكبطال و اشا الأبطال» تى قيل Ce‏ أ 
ادلي "لوقيل للضي كم تلت السا ذه بك كل شجاع» ولم تشب 


US‏ بأحد. 

)١(‏ أميرجون: قصر الخديو إساعيل في مَنفاه بالأستانة. 

() القطين: القاطن. (۳) رهينها: يعنى به نابليون. 

(:) الأملاك: جمع ملك. (5) داب: ساع. 1 

(1) الجلجلة: الزئير. (۷) البهنسة: التبختر. [قلت: ومن أساء الأسد: البَهْنّس]. 
(A)‏ ختل وختر: أي: غدر. (4) القرن: الخصم. 


)٠١(‏ على خَمر: على غفلة. 
)١١(‏ الإخشيدي: هو كافور» وقوله: «أسد القلب» هو من قول المتنبى: «أسد القلب آدمى الرّواء). 
(0) [قلت: هذا وهم من المصنف؛ فإن القول المذكور وصّف به المتنبي نفسّه لا الإخشيديء فقال مخاطبًا 


كافورًا: 
يا رجاءَ العُيونِ في كل أرض لم يكن غير أنْ أراك رجائي 
ولقد آأفتت المفاور خيلي قبل أنْ نلتقي وزادي ومائي 
فازم بي ما أردتَ متي فإني أذ القلب آدمضي‌الوواء 
وفؤادي من الملوك وإنْ كا ن ساني رى من الشعراءا 


)١(‏ الصليبي: هو ريتشارد ملك انكلتراء الملقب بقلب الأسد! 


عَطْففٌ بقلبي على صِعارِكَ -أبا الأشبال- أئَُّم كصغاري وُلِدوا في الرّقُ وسَّبُوا 
على مَس هَوانِهه كلا النَشْأَينِ مَْلوبٌ على دياره مَرْرُوءٌ بالشَّرِيكِ في ارہ مُغامِرٌ 
ف صحراء الحياة بغير أظفاره. 
وألانَ لك فوادي -أبا لبدة- هذا الذل بعد العر» وهذا الرَّسْفٌ7" في الضيق بعد 
المَرّح في السّعةٍ. 
(TD) .| 全‏ 2 1, 
واستاوانی فيد و البيد. 


وما في والله عل ظمرك المَفلوم» ولا على نايك المَحْطُوم؛ CID‏ 
ليس رم ولق e‏ شِدَةٌ 1 يُكِرها الاس على الحضارة وهم يَرَوْن ظَفْرّهايَقطرٌ 
من دم الجبل» ويَرَوْنَ نابها يَقطْرٌ من دم اليف ؛ وإنَّا أَسَفِي -أبا الأشبال- على تلك 
الشّخصِيَة المتظاهرة» وتلك الدُّوحيّة القاهرة» وعلى حضرة كأنََا جَلِسٌ الحم ونظرة 
We‏ 
زعام والات سيادة عا ت الله لأفرادِ البشر أحيانًاء ويُلْقَى على آحاد الرّجالٍ آنا فآنَا 
فإذا هُمُ القامة والسّادةء وإذا الأَمَمُ تاقيم اد . وقد زادّك الله عليهم رَ ا سات سا 
العقولء فاسترّحْتٌ مِنّ الرّأي وصّراحته. والفكر وشجاعته. والمبدأ وصّلابته» وكُفِيتَ 
سيوف بَا هي لكء إذا هى عليك» وأقلامًا مَأَجِورُها أَسِيدُك وطَلِيقها أنتٌ أسِيده. 


َعَلمِتَ -أبا الأشبال- إلى أيّ الآجام تُقلْتَ» وني أيّ الآطام اعنقَلْتَ؟ 


76 


)\( الوجار: جحر السّبّع والمراد به هنا: الوطن. 
(۲) الرشف: مشي المقيّد. 
(0) [اسكأوه: بف عل اة اة ازى 
(5) الجبل: هو جبل الدروز. 
[قلت: يشير إلى الدروز والثورة السورية]. 
)٥(‏ الريف: هو وطن عبد الكريم وقومِه. 
[قلت: في شمالي المغرب» ومنها رمي بأول شرر الثورة الريفية. وعبد الكريم هو الخطابي]. 


أسوعْتَ عن أسَدِ جني هذا الأَجَمء وضِرْغامةٍ غاب» عن هذا الغاب؟ 
َدَنّتِ الحوادث بالأمس عِرْنِيئَه واحبَلّتِ الخُطوبُ عَريته» وعَطَّلَتْ نكبنه الذّنيا ِن 
زيتة» وغادَرَئها بَعْدَ قَرَح حزينة» وكان أكثّرٌ ِن آبائك أسماء» وأَطوَّلٌ من عوك ف 
区 |‏ سا Kb‏ ناكا ا 1 الا ارا سيل "اوقلت وده 
هاي .شامق ااه م ل يض وكات مد 
ا رجات تحته اة الأغلب اهصورء ا اا 
فلا (الجَعْمَر حكاف ولا( عر أغطيث غ ولا اران مارات فى ف 
وعلاه. وكانت هذه اجات وَنْيَ دُوره» وحَلي قصوره» وكانت هذه العيون تحاجرٌ 
العينِ من حوره ريمه ية وور ركاذت هذه الساحة» ساءَ التَّدَى وأرضص 
السّماحة؟ جنات وقصورء ونعيم ووو خون ا 
راع مَسنونه بلقيس الرمان”» فكشَّفَتْ عن ساقَيّها بن يڌيٰ OCR‏ 


€ رای د 


)١(‏ نجم: ظهرء والمراد بالأسد هنا: الخديو إسماعيل. 
(؟) صهيله: أي: صهيل خيله. 
(۳) صليله: أي: صليل سيوفه. 
(5) [الغيل: موضع الأسد].(و) 
(5) الحرجات: الخمائل . 
(5) الجعفري: قصر المتوكل. 
[قلت: هو الخليفة العبامي المتوكل على الله جعفر ابن المعتصم بالله محمد ابن الرشيد هارون ابن المهدي 
محمد ابن المنصور أبي جعفر]. 
00 الإهرس قصير اا ارق بالأندلس. 
[قلت: الذي كان داخل مدينة الزهراء وقد بناها وبناه عبد الرحمن الناصر]. 
() اليَعْمُور: الظبي. 
(9) يشير ببلقيس: إلى الإمبراطورة أوجيني» نزيلة هذه القصور بالأمس. 
[قلت: مرّ حديث عنها فيها سلف. وبلقيس بكسر الباء. وليس يخفى بطلانْ ما ذكر أعلاه]. 


الجمَال 
XEP‏ نت 


一‏ ا 


جمَحَتِ الطَبيعةٌ عبقريّتها فكانتٍ الّال؛ وكان أَحسَنه وأَشْرّقَهُ ما حل في امكل 
الك وجاوز العقل الكريفت والتفيّ اللطيفة واللياة الذاغرة: فايكال التشري سيل 
الال كلّه... لا المثَالُ البارعٌ استطاع أن ْلَه على الدّمَى الجسان» ولا للَّيّراتِ الزْهْرِ 
في ليالي الصَّحراءِ ما له من لَحةٍ ويّهاء» ولا لبديع الزّهرِ وغَريبه في شباب الرّبيع ما له ين 
بَشاشة وطيب. 

Wo 
ادود" ولا لوو التّايا وراء عَقِيقٍ الشَّغاهء ولكنْ شّعاعٌ علوي سط الجميل البديعٌ‎ 
على بعضي الهياكل البَشَريَّ يَحْسُوها رَوْعةء ويخِعَلُّها حرا وفتنة للناس.‎ 


(۱) [مفردها: قد وهو القوام].(و) 
(۲) 1 خد اسیل: أَمْلَسُ لَين].(و) 


1١ 


الأمومة 


الأمومةٌ هي رسال المرأق على هذه الأرض» وشأئها الأول في الحياةء وهي حَجَرُ 
الأساس في الأشرة» قود المجتمع وأركاله من قام إلى يوم ينض . 

وفي الأمومة xx‏ خلال اله ولواب الحقٌّء وتبعات الواجب» وصور 
المُطولة» وقَضَائِلٌ الإيثار» ومَواطِنٌ الصبر الجميل. 

وكا الأمومة في البيت اللكة في كلك أو العذراة في الةة. 

RE 
السّعادة: اذْكُري أن ا جال حر طَلِيقٌ إلا من قَيدَينِء كِلاهُما أجل منه: الشَّرفء والعفاف»‎ 
"ال تان لشي “ول دوا الشعر الأبيضن‎ EEE Ee إذا انق‎ 
عن عزاك ون غراق اس هل وله الس إلا كدّولة الرّكر؟ وهل عُمْرُ الضّما إلا‎ 
أصیل أو سَحَرِ؟ ورك الوا للبرار اموي تي تعر ار‎ 

ل لَمحةٌ من مال الحياة» وشّعاعٌ من عبقريّيهاء وهو أَحمَل أيّامء 
وأطول ققافاه وان أا 

حب الأمومة أشهّرٌ وسئونء وبّناتٌ وبّنون» وأشغالٌ وشئون» ويبقى مع التگلء 
NAR aes‏ 

دة الأمومة معتى دسي وير حَفٌ وحال كمناعم الخد ولذَاي. لبس ا 
من قرأه في تلك العيون التي رَعَدْنَا في المُهودِ صغارًاء وسَهرَتْ علينا في فراش المرضصٍ 
كبارًا. 


)١(‏ [البيعة -بكسر الباء-: الكنيسة. جمعها: بِبَّع].(و) 
:eg )0(‏ ذَبلَ].(و) 


ا 


الكاتب العموميٌ 


تال مِنَ اجهل العام» صَتَحَنْهُ القَرونُ والأجيال» حَفَارُه عَبَتْ الحاكم» وطِيئنُه غفلة 
1 5 3 
الحكُوم» وهو الْأمَيّةَ على قارعة الطريقء لا يَجْمَعْه والحضارة مكان. 


كان 


الحياة وهم ولعب 


الحياة تَوَهُمٌ: 

شنا بالوّهم م الزّمَنَ َ الرَّعَده وعِشْنا بالوّهم م الزّمَنَ 

طاف 由‏ على السَّعادةٍ الحاتاءوة باعل اا 

وبالوهم عاديْنَا وبالَهم واليْنَاه وبالهم مَرِضْنا وبالوَهم تَداوَيْناء حتى إذا جاءَث 
سَكْرةٌ المَوتِ كان ذلك أو العهد ا ْ 


:Caud والحياة‎ 


قَصَينا الطفولة باللوب» وقَطَعْنا الشَّبابَ مَلَاهيَ ومّلاعِبء ولَعِبنا في ظِلّ المَشِيب» 
حن اذا اوتوضرك أ المرت كان ذلك ر ل العين باد 


ا 


العم 


عار الأمم وفخارهب» اَذ الاس في شباب الول الأعلام ولا يزالون في ظِلٌ 
هله E N‏ مَحَبِّ العَلّم وإجلاله إلى التقديس؛ فهو حيث جَحطِرٌ 
وحيث يحَفِقٌ شبح الوطن اüنظور»‏ وماضيه النشورء وتاج الرؤوس كلّهاء وقبلة الؤّجوءٍ 
حميعًا؛ إذا شر في السَلَم حَلَعَ على اها اا ا ا ا و 
رُفِمَ في الحرب كان نَظْمَ امه ا القلوب» ومَثارٌ الحماس» وداعيّ التضحيةء 
وسَحَب النّسيانَ على الأحقاد, وحَسَمَ ما اشتَهَنةٌ الأعاد. 


مدر I‏ 
صَحكوا وراءه كثيرًا في نَصِيبينَ"! ' وقَعَدُوا حَوله في عُرْسِء وبگڙا حَوْلَه كثيرًا في الكل 
الكبير '' وقامُوا وراءه في مأتّم. 


فيا مها كم الأخضرٌ”" كديباجة السَلّم» أو كظِلالٍ الخِضٌبء المُستعيرٌ الحلالٌ 


ع رو 


غرَّة» الممَصَلُ بجوم السّعدء المَؤْسومٌ بالحضارة من عَهِدٍ خوفو وينا» امحل بالفتح 


)١(‏ [قلت: هي المعركة التي نَشْبَتْ بين قوات محمد علي سِرْشِشْمَة بقيادة الغشوم إبراهيم باشاء وبين العثمانيين» 
في شهر ربيع الآخر سنة ١١۲١ه=‏ يونية/ حَزيران ۱۸۳۹ م» وانتصرت فيها قوات محمد علي ]. 

(؟) [قلت: موقعة التل الكبير دارت رحاها بين الجيش الإنكليزيء والقوات المصرية وعلى رأس الجيش أحمد 
عرابي» وقد انهزم فيها عرابي» وعلى إثرها احتل الإنكليز مصر» وحكموا على عرابي باشا ومن دار في فلكه 
بالإعدام» ثم صَدَفوا عن ذا الحكم ونفوه إلى جزيرة سيلان. 
وكانت وقعة التل الكبير في العاشر من ذي القعدة 7949١ه-١‏ سبتمبر/ أيلول ۱۸۸۲ م]. 

(۳) [قدت: هكذا كان العَلَّمُ المصري في مضى من سالف الدهر: مساحة خضراء قد رُسم فيها هلال أبيض 
معقوف على نجوم ثلاثة. وقد استبدلوا باللون الأخضر الألوانَ الثلاثة المعروفة في العلم الوطني لهذا 
العهد بَدءًا من 1104١م,‏ مع اختلاف حاصل في الرسم» إلى أن اعتمد هذا الأخير في أكتوبر/ تشرين 
الأول سنة ٤۹۸٠م].‏ 

(6) [قلت: يعنى الملك ميناء المنعوتٌ بموحّد القطرين]. 


110 


من oa‏ ابن العاص» التابة به الأيّام والانائع بين يدي إبراهيم؛ ولك ف a‏ 
ولازالت الأجيال تتلا يمي ولا رت إلاني حن ولا ريت إلا حلى حل 


E 


اللئجى 


ا 
الشاعر البوع» ويُرل فيها الكاتبُ تب المُتَفَن اله وسلو بها أحيانًا ع فاه ِن القادرة 
على صياغة الشعر. وکل موي للشعر الرّصينٍ 上 上‏ للسّجعء وکل قرارٍ لمُوسيقاه قرارٌ 
كذلك للسجع» فإنَّا يوضع السَجع النَابغ فيه يَصأح مَواضع للشعر الرَّصين؛ من حكمةٍ 
خترع» أو مل بُضْرّب» أو وضفٍ يسا وربا وُشّيّتْ به الطّوالُ ِن رسائل الأدب 
لخالص» ورُضّعَتْ به القصار من فر ايان الكخض. 

وقد ظَلَمَ العرييّةٌ رجالٌ > ده عَيْا فيها! وحَلّطوا الجميل المتفرَّ 
بالقبيح المَرْذول منه يوضع عنوانًا لکتاب أو دلالة على باب أو حَشُوًا في رسائل السياسة 
أو بكر في المقالاتٍ العلمية! 

فيا َء العرييّة» إن لُْتَكُم لَسَرِيةٌ مُثرية» ولن يَضِيرَها عائبٌ لا نكر حلاوة 
القواصل في الكتاب الكريم» ولا سَجْعَ ا حم في الحديث الشّريفء ولا كل مأثورٍ خالٍ 
من كلام السَّلفيِ الصّالح. 


84 رای ک3 


ا 


قن قديمٌ كريمٌ وخالدٌ من رأس مال الحضارة في علوم الأدب وتو را 
الاير عن الأوايل اتن حضارئهم حتت عل عادها وصَسَّمت َه ووسَعَثْ 
了‏ 
اليف ومَعرض العبقريّاتٍ ومرآة آثارها في مسائل الأدب وشَّنَى مَطالبه. 


وال ار الأب ول الكتاب والكصية وه ا اناف وغ cb‏ 
ولیس کا يَرْعْمُهِ الرَاعِمونَ مِعْوَلَ هَذّم» ولا أداة تحطيم. 

والنَّاقدٌ مُستهدَفٌ يَعِرِض عقله وبضاعته وخلقه وحُكْمّه على النّاسء وربا ارد 
مِعْوَله إليه ‏ كا يرد لاح البّغي إلى صاحبه - فهَدَمّه على المكانٍ والنَّاسُ يرون وهو 
لابرى ين شكرة الخرور ا 

ومن تقد على غَضَبِ أَسخَطَ ا لح ومن تقد على حِقَدٍ احتَرقٌ وِنْ ظَنَ أنه حَرَقٌ. 


一 
7 


ومن تَقَدَ عل حسّده ل ب يَف بده صل اجك 


ومن تقد على حب حاتى» ومح به التَشَيعْ. 


1۸ 


RQ 


0 


الزشرة 


صورةٌ الوق ورمز العاطفة» وهَيْكل ابر والحبٌ والجّال. 

قدي ولح بها النَّاسُء وقديًا ظلّموها. أا هيّ فطالما مَكَْثْ حدائقّهم اء وحُسْنًاء 
وخجراتهم زينة وطِيبًاء وجملَتْ عرّى ثيابهم» وحَسَّنَتْ أعراسّهم وولائِمَهُم» فكانت 
مِنَصَّةَ للعروس وإكليك وشار للافدة ووعديلا» و ين الاق كنتت 
رسال و را 

وأمّا هم فا اشد ما جَنَوَا عليها؛ فَطَمُوها عن عصارة العُود» وقَجَعوها في وثير 
المُهُوده وأَبْدَلُوها ِن طول المَضاءِ وعَرْضِه بالبواطي الضيقةه ومن ساءِ الرّوضٍِ 
وَأَرْضِه با دران الُزهقة ومن ماءِ العيونٍ بماء الجرّار» ومن شعاع المَضاءِ الطّلْق بشعاع 
افوا 


وه 7 识‏ 
ظلم عبقريّ» وإحسان جزي بغير إحسان. 


)١(‏ [السفير: الرسول المصلح بين القوم]. (و) 
(۲) [البواطي: الآنية» واحدتها: باطية. معربة هي]. (و) 
() [الكوة: بفتح الكاف وتضم: الثقب في الجدار يدخل الضوء والحواء من خلاله]. (و) 


1. 


7 اقة 


أَصَوْتُ السّواقي في سماء اليل وعلى قَضاءٍ الريفء أمْتَيم الملائكة في الأراغيل؟ 
م وار النوْرِ تَرَحَ من الأرض وقد أده الجر وناء قَرْناهُ دنوب البَكّر؟! 

َعَم كالنّمخ في الغاب» طبيعةٌ قادرة”'' ساحرةٌ لها في کل شيءٍ موسيقى حٌى في 
الل الي 

فاق الأجيال» ما هذه الذموع الاجر الي ل تغرف من شون ول ترسلها 
E E‏ وما تقلت الى 
ولا بات لَيْلةَ على الجَوّى”*'؟! حَدّثينا عن القرونِ الأولى؛ َرُونِ ځوفو ومنا ... 


ا 


)١(‏ [الأرعُول: زمار ذو قصبتين مكقَبيّن إحداهما أطول من الأخرى. واللفظة مُوَلّدة. قالوه في #الوسيط». 
ولا أراغيلٌ للملائكة]. (و) 

| 

(La )۳( 

(5) [شؤون العين: مجاري الدمع فيها]. (و) 

)9( [الجوى: الحرقة وشدة الوَّجد من عشت أو حزنٍ. تقول منه: جَوِيَ الرجل» بالكسر» فهو جَو» مثل دَو. 
قاله في «الصحاح). ورجلٌ دو: أي: فاسد الجوف من داءٍ]. (و) 2 ۰ 


الشيخ ال مهُنْدَمْ 


5 کا و و ATE‏ سه 5 了 ooT‏ ك 一‏ ب ه سه 
أيُها الشيحٌ المُهَنْدَمْ 0 ما غرّك بالسّنْ حتى لبشت للصبا ثيابه» ونارزعت 
حَفِيدَك شبائه؟! 


اا 1 هذا الريق ال وهذه التضَارة | ف لمصطنعة؛ Ce‏ الضْرْ س 
الَمَحْسُوٌ المَكْسُوٌ نع منه العصَّبء ولع عليه الما 


(١)[المُقَدَّذ:‏ المُرَيّن]. (و) 


۱1 


مَنْ بَعّى بسلاح الحق؛ بَغِيَ عليه بسلاح الباطل. 


مالاا ر 


قبّحَ الدَيْنُ؛ طق فقَضّحء و سكت فقَدَّح. 


ور 
8 
سسس 


8 ۰ء - 37 a 3 3 e‏ 
يستريح النائم من قيود الحياة» كا يتروّح السّجين ساعة في فناء السجن. 


ما ته على الفضل الكاذب» مثل الثناء الكاذب. 

ر 39 
نخوة الكلب من الراعي» ومَنعة الديك من السطح. 
إذا بالغ الناسٌ؛ استّعاروا لله شَّواربَ النّمر. 


قضاء السماء بقضاء الأرض اختلط وهذا معصومٌ وهذا عُرْضَةٌ للغلط. 
人‏ 


نے 


(1) [الحلائل: جمع حَليلةء وهي الزوجة. والخلائل: المصاحبات المتخذات الأخدان» واحلتها: خليلة].(و) 


ا 


و 
هلكَث آم تحيا بفرد وتوت بفرد. 

لر ترق الاعاق. 

ام ل ا فلل م 5 

فراش المتحب وَطيء» و م لع ھی ۶: 

عطي الشهرةٌ على العيوب؛ كالشمس غطَّى نورُها على نارها. 

للكياسات ا فلا ی دك كات الطاووس فاه ياك كله اه 
ولا كدَّئّبٍ الفأر فينقطعَ عنك عند العسل» ولا كذئّبٍ النّجم فِيَصْبَك بنحسه. 


مَن عجر عف» ومن يس كف. ومن جاع أسّف. 


1 ， 

الأمَم» بنيان الهمّم. 

الصالحون يَبُنُون أنفسّهمء والمصلحون يبنون الجماعات. 
.ع دو وم وم واه 

المدرسة تعلم ولا تحلم» والحياة نحلم وتعلم. 

الف ل 


9 1 انقفو الک الذي مر عن ا را ی 


كا 


عاش العالِمُ فمات» ES‏ كالسائمات. 
RO‏ أذوق لكي N‏ 


المال عَرّضة للآفات؛ فلا تتعجّلوها بالسَّرَف. 


ولد البخيل مرحو م وولد المبذر محروم. 
الل جا 5ا اف سقط 


يذ القاتل 人‏ عليه في الدنياء ودَشهَّدٌ عليه في الآخرة. 
آس» ثم انْصَحْ. 
ديك الجاع أن ع ساد 


04 
9 


الخير فيه ثوابه وإن أبطأء وال فيه عقابه وقلا أخطأ. 


سے 


(۱) 1لا أدري كيف هذا القول» إلا أن يكون قد علاه تصحيف].(و) 


٤ 


二 


عليك أن تَلبَسَ النَّاسَ على أخلاقهاء وليس عليك ترقيع أخلاقها. 


سے 


yT 

O ل‎ 

الغنيٌ مع الفقير في كبد؛ إذا مَنَحَه 0 EU‏ 

يه 

الرُوحُ ا ف eT‏ ره والصَّمِيدُ التّقَيّ مزآة؛ 3 
التمَس فيها المَرءُ وه الغيب لرآه. 

ل 


-一 一 一 


)١(‏ [وهذا من الترهات البسابس!]. (و) 


الحكمة قوامُ الخير الخاصٌء ودعامة الخير العامً. 

البصائر كالأبصار؛ إذا توجَّهّتْ في وجو ثم لم حول عنه رجَعَتْ حَوْلَ. 

أكثر الفضائل اضطلاح» وجوهرّها كلها الصَّلاح. 

يعر قيو قتي كالعلب لوال ا خت عن سيدا 

天 e چ وو‎ 

تحسن المرأة نصف عليمة» ويقبح الرّجل نصف جاهل. 

كن ألرى 81 راف قاد تن كما 

إذا حَدّع الطبيبٌُ المريضٌ أعان الدَّواءء وإذا خدع المريضٌ الطبيب أعان الدّاء. 
ا ا کا 

العامة أذنات من يَمسَح رؤوسّهم. 

رو و إلى 3 و 


بي نے 


(۱) [آفری: کثر مالّه].(و) 


ا 


العاقل مَن ذَّكّر الموت ول ينس الحياة"" . 

يستأذن اموت على العاقل» ويدفع ا الغافل. 
007000770 
الغلط إذا أدرك تبدّدء وإذا ترك 0 

المسيح بكر الحكمة. 0 

على كدب الساء جى اة 0 

كل غاب ل غات 


مص هي 


قلا طار اسم الشاعر في حياته فوقع بعد مماته. 


إذا كثرٌ الشعراء قل الشعر. 


(1) [لا يفوتني في هذا المقام أن أنبّه على أن الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس = «اعمّل لدّنياك كأنّك 
تعيش أبِدَّاء واعمّل لآخرتك كأنّك توت غدًاه = لا أصل له؛ فلا تجوز نسبثه إلى النبى صَإإطيووسَة]. 
(و) 1 


)اي ستی]. (و) 


و ۱۷ 


أكثرٌ الشعراء هتافا بشعره» أقلّهم راوية. 


-一 一 一 


الحقيقة ثقيلة؛ فاستعيروا لحقائق العلم خفةً البيان. 


ماواع البيقن الرعابيب؟ “© يكل روا الشيب: 
تحمل المليحة ثكل الالء كما يحمل البخيل ثكل المال. 


الشبابة أغراس الال والشيب فاه 


و حساك 


عند الكال» يبتدئ الجال. 


سس سبي 


لجال ن رزو ل ا انلك ورن 


العلماء أشباة إلا من زاد في العلم حرمًا 


)١(‏ [الرْعْبُوية من النساء: البيضاء الحسناء الناعمة. 
وهذا المعنى مغسولء وقد ذكرنا جملة من القول فيه» ما بين منظوم ومنثور» في «ديوان الشيب»» ومن ذلك 
قول الكَمَيْت: 
«لهِنٌّ وللمشيب ومن عَلاهُ مِرالأمثال قاِبةوقوبُ» 
يعني : البيضة والفرخ]. (و) 


518 


الى بحل الغرس»:والتربية قبل الدرسن: 


ل 


اجتنب التفريط والإفراط؛ تستغن عن بقراط. 


کیا رن اا س اکر e‏ لتس الصغيرة. 
ااال yT‏ قعْتَ إلا عليهم. 

من استقام؛ استدام. 00 

الكسل فالخ النفس”". 0 


2 


الوقت مصارعٌ لا يزال بك حتى يصيرَك أجلادًا رة ولا يَدَعْك إلا وأنت جئة. 


جت سے 


ف ا ی ا 


(1) [بُقَرَاط: إمام صناعة الطب. وقد قالوا: كان الطب معدومًا فأوجده بُقرَاط» وكان مَيْنَا فأحياه جالينوس» 
وكان متفرقًا فجمعه الرازي» وكان ناقصًا فأكمله ابن سينا]. (و) 

(؟) [من بديع كلام الإمام ابن الجوزي 25 الكسل ابن عم الحسرة. بلك 1 الخسران. والحزم مَطِيّة 
لجح . والتفريط أخو الندم ان او الو وما خضل بر ال ا ا الب بوا اليا الات 
ثوب الكد. وعلى قذر الاجتهاد تعلو الرّنّب. ومن طلب المعالي» سهر الليالي. ولولا صبرٌ المضمر على قلة 
العلف ما قيل سباق. ومّن تبضَّر [fa‏ (و) 


العادة شهوة» لاوم قاهرة. 


مهرم القلوب كم هّرم الأبدان» إلا قلوب الشعراء والشجعان. 
الشعر فكر وأسلوب» وخيال لَعُوبء ورُوح موهوب. 


2 ت 
رت اسحا شه ويا 


سسس 


من عرف نفسه بعد جهل وجدها؛ ومن جهل نفسه بعد معرفةٍ فقدها. 


من ظن أنه يُرضى أبدّاء يوشك أن لا يُرضى أحدًا. 


من ذ هب بنفسه فقدهاء ومن ذهب بولده ضيعه. 


-一 一 一 一 


الشجوة اذا امقلات اتش ت 


ہے 


للنفس على كل ما عَمِلَّثْ عِلل من هواها. 


جا 


ربا مَنَحَتَك الحقوق الكلام» وألجمَتِ العهودٌ فاك بلجام. 


0.3% و 
الل ق ها جروت ال و که وليق ها جلاله ولا شرقه: 


الوقت عدو مجتهد. لا يدافعه إلا مجتهد. 


一 一 一 


الولد ثقل إذا فسدء تكل إذا فقد. 


-一 一 一 一 


لولم يرقص الدينار في النار؛ ما رقص على الأظفار”". 


له ديق کی ووا کک لخن الله ا كله 


لايقع الملّق إلا في نفس غرّير أو مغرّور. 


ا 


)١(‏ [مرٌ ذكرها في موضع سبق]. (و) 

(؟) [في شبيه بهذا المعنى قال ابن ا لجوزي رحة الله عليه في «المدهش»: كان بعص النّجَّارِينَ يبيع ا لخشب» وكان 
عنده قطعة آبئوس مُلْقاة تحت الخشب» فاشتّريث منه» فدخل دار الملك بعد مدة فإذا بها قد جعلت سريرًا 
الاك قرت وقال: لقد كنت لا أعبأ بهذه. فكيف وصلث إلى هذا المقام؟! فهتف به لسان 
الهم نائبًا عنها: كم صبرت على ضرب الفؤوس ونشر المناشير حتى بلغثٌ إلى هذا المقام!. 
وقال أيضًا: إذا صب في القنديل ماءٌ ثم صب عليه زيت صَعِدَ الزيت فوق الماء» فيقول الماء: أنا ربيت 
شجرتك» فأين الأدب؟! لِمّ ترتفع عليَ؟ فيقول الزيت: أنت في رَضراض الأنهار تجري على طريق 
السلامة» وأنا صبرت على العصر وطحن الرّحاء وبالصبر يرتفع القذر. فيقول الماء: إلا أن أنا الأصل! 
فيقول الزيت: استر عيبّك! فإنك لو قارنت المصباح انطفاً!!!]. (و) 


الثورّة جنون» طرّفاه عقل. 


-一 


مَنِ | ستقا فة ان حجان ووم | ستقا برأيه ضل. 


خطة العاقل في رأسه. وخطة e‏ 
عادة السوء سهد آخره علقم ا أرقم 
الحظ طير يقع غير مستأذنء لر مُؤْذِن. 

من أحبٌّ المالّ تََبَ بجمعه» ومن " امال تعب بتبديده. 
أبَى الله أن يتساوى عبادٌه إلّا في 0 


س 


() [الجلاميد: جمع جُلّمود» وهو الصخر]. (و) 
(؟) [الأرقم: أخبث الييّات» ويطلق على الحية الذكر» وعلى ما فيه سواد وبياض منها]. (و) 


YA 


الأمية شلل الأمم؛ الناس معها مُفَحَدونء وإِنْ خيّل إليك أنهم 5. 
الراق الس إن قات عور 


لعامَة تدع صاحبها عند باب التاريخ. 


ا 9 2 1 9 
الحق مَلِك وإن مُلِكء عزيز وإن أهين» ديان وإن دين. 
َه م 


القدم إلى جاري المقدورء أسرعٌ من الماء إلى الحَدُور'') 


لع لك 


الماضي يسل عليك يوم 


اخدَعٌ مَن شئت إلا التاريخ. 


-一 一 一 一 人 


أصدقاء السياسة» أعداءٌ عند الرياسة. 


-一 一 一 一 


(١)[الحدُور:‏ المكان المنحدر]. (و) 


و ۳۳ 


ا تجري في وجوه المنفعة» وحيل النفوس في وجوه المضرَّة. 
التاجر في حانوته بين يَدَيِ الرازق» فلا نازع ولا ينازق'''. 

من لم يتحرّك جمد ومن جمد همد. 0 

قاض وه الداز اا ا الفتون الخميلة: 


一 


عع ماو 


ل المرأةٌ تنبل بالجوال؛ فإن فاتها التمسّتٌ ما ينبل به الرجال. 
ِبْتُ من الصدر يسع الحادث الجليل» ويضيق بحديث الثقيل! 
الحكمة مصباح» هديك حتى في وَضّح الصباح. 


حيبت إلى الشيوخ أحاديثٌ الشباب حنينَ الرجُل في علَِّهه إلى أيام صحتِه. 


خدع العقل الأمم» ويخدع الهوى العقل. 


总 SU 


”一 一 一 一 


9 اش اة وال والعجلة فى جمل وحن رال ارق لرن غاا ) 


نا 


حب القلوب يزولء ويبقى حب العقول. 

جد السياسة عرضة للأحداث» وقد ينهدم على أهله في الأجداث'. 
ع 2 ش 

إذا طال البنيان عن أسه؛ انهدم من نفسه. 

سلطان الفغييلة اع مع سلطانا امي شل دن فى العقاف عقف وه 

وسل الأديرة عمّن دخلها. 

من فقدَ الضمير لم جذ مس التحقير. 

ارحم تَفْسَكَ من الحقد فإنه عَطَّبء نار وأنت الحطب. 

كل نار طاهرة مطهرة إلا نار الحقد. 

كاد صفح الوالد يسبق ذنب الولّد. 

رتا الم أقاها حطيك مر اننا 


一 一 一 一 


)١(‏ [الجِدّث: القبر]. (و) 
(۲) بنو عذرة: قبيلة اشتهر بها الهوى العذري. 


إنما المرء مُروءتُه. 


-一 一 一 一 全 


لا رعد مع صحوء ولا كوعيد العاجز لغو. 


القمّل في لِنّدَة الأسد وهو مطلقء أعز من الأسد وهو وراءً الحديد. 
الحق المسلح أَسَدٌ عرينه» والحق الأعزل أس زينه. 


لا يبحث عن القتلى والقتال دائر. 


الحق كبير؛ فلا تصغروه بالصغائر. 


= 


حل ترائ ا جل الأمانة كلها 


سے سے کک 


العالم في كل زمان بلد» المال فيه أمير آخرٌ الأبد. 


-一 一 一 


الأعمى من يرى بغير عينه» والأصم من يسمع بغير أذنه. 


بز سب 


التواضع المتكلف زهر مصطنع: لا في العيون نَضِرء ولا في الأنوف عَطِر. 


ا 


ا 


كل بنيانٍ هدم من رأسه» وبنيانٌ الأوهام هدم من سه 


يؤذي العاقل المفتون» كا يؤذي المجنون. 
ع5 2 
الحكمة أن نحسن قولا وفعلا. 


زواج العشق ورد ساعة» وزواج المال ورد صناعة» والبركة في زواج موف يكون 
ثلاثة به 0 لغلاثة آخرّ الأبد: الفقير للغنىٌ» والضعيف للقوي» والبليد 


ET eT و باي 5 اھ‎ E 9 

قلا رفعت رجلا نفسّه فوضع» وقلا وضعّت رجلا نفسه فرفع. 
و وو 

من ساء خلقه؛ اجتمع عليه نكد الدنيا. 


ج ے 


و 
شق الرزق وهم فق اخلق: 


一 


نَسْجْ القلوب من شهوات. 


TY 


دود الحرير أخرق؛ هلك تاركًا للناس خير ما لَبسوا فا تركوا له منه كفنا والنحل 


حكبة؛ طم من كل الفمرات ثم أطعم. 


2 
الشباب ماو كلها حلاوة. 


سے 


لا أعلم لك منصقًا إلا عملّك؛ إذا أحسنته جلك وإذا أتقئتّه كمّلك. 


الح انك 


إذا رأيت ساعيًا مجتهدًا تََطّله الأسباب» وتُطاوِلُه الغايات؛ فاعلم أن حه قاعد. 


القوي من قوي على نفسه 
العقول الكبار در كبار. لا تخلو واحدة من خدش» يُظهره الخلق أو فيه. 
جلائل الرغائب مخبوءة في كبار المّم. 


يتقي الناسٌ بعضهم بعصا في الصغائر» ولا يتّقون الله في الكبائر. 


من عَلم من نفسه الكرم» ربأ مها عن مواقف اللؤم. 


)١(‏ [الملاوة بتثليث الميم: حينٌ من الدهر وبُرْهَة]. (و) 


١8 


كفى بزوال الألم لذة » وكفى بفطام اللذة أنًا. 


سسبو سے 


من لم يكن في عنان''' لذة أو تحت يهاز" ألم فليس على ميدان الحياة. 


الجماعات مطايا أهل المطامع» تبلّغهم إلى منازل الشهرة. 

5 2 5 2 ع ع 1 5 ع 5 ع o‏ 

في الثورة لا يقبل الرآي من آهل المشورة على أصالة رأهم وصدق نصيحتهم؛ 
ولكن على أسمائهم في الألسنة» وموقعهم في القلوب. 

الناس في الآلم والموت سواء؛ لم تسلم من الدمع جفون» ولم يمتنع على الصديد 
ماقو 

الفثيات انات اذا ترون اتشهرة» والفتيان شكارى فإذا ترو چوا ضكوًا. 

شبح الفقر غادٍ رائحٌ على اثنين: زوج المضيّعة» وامرأة المقامر. 


人 


)١(‏ [العَنان- بالفتح: السحاب» وماعَنَّ لك من السماء إذا رفعْتَ رأسك إليها وظهر. والعنان-بالكسر: هو 
الذي يكون للدابة]. (و) 


() [المَهُماز: حديدة في موّخر خف الفارس أو السائس يمز به جنب الدابة]. (و) 


باني نفسه لا يُبالي ما هَدَّم. 
وه 1 02 و 
رب باك كضاحك المزن؛ دمع ولا حزن. 
زه 2 و 
]ءءء 3 
ثورة النفوس تقطع الحبال» وثورة العقول تقلع الجبال. 
فد خيرٌ من القاعدء والكسيح خيٌ من الكسلان. 
إذا صدَّقَتٍِ النية فكل مذهب جميل» وكل رأي أصيل. 
عجر المغتابٌ أن يكون سَبْعَاء فرضى لنفسه أن يكون صَبعًا. 
رأي الجماعاتٍ بعضّه من بعض» وكله من الفرد؛ كموج البحر بعضه من بعض» 


وكله من الريح. 


”一 一 一 一 


من رفع شِرَاع العلم بلغ ساحل ا حياة وهو في أول اللجة. 


ا 


وو 


ابيا إل اللقميال يما بمو الك كن الف امهيا . 

ل الشاعر ل تررق e‏ وت 

العاقل يكلَّمُ أناسًا ببعض عقله mm‏ 

yy 

الا و 

اعترافٌ 0 بعفوكم من اهَوّة» 
وأحيطوا ضعمَّهنَ من حلمكم بقوّة. 

الحكمة في أفواه العلماء» وعلى شفاه الدهماء كالدّرٌ يكون في قاع البحور» ويكون 
في نواعم النحورء وكشعاع الشمس يقعٌ على الوّحَل كا يقعٌ على الرَهَر. 


اموت أول المخاوف وآخرها. 


من نة نقَض مَوثقه» زه نفص عنه الثقة. 


إذا ذهبّتٍ الأمم؛ بقيّتِ الرمم. 


إذا زاد تواضع الكبراء» كان قلطنا فى الكلى. 

الأيوال الشعر عاطلا س ر الک ولاتوال اة شاردة حي بزو پا بيت 
و 

بين الحلم وا لحور جس أدق من الصراط""". 


- ط: القاهرة 177 ه‎ /١١5-١17*/1( [من بابة هذا ما قال أبو عثانَ الجاحظ في «البيان والتبيّن»‎ )١( 
ط: الخانجي): «... لکنا نقول: إن الحياء اسم مقدار من المقادير» ما زاد على ذلك المقدار‎ 3١-١ 
فسَّمّه ما أحببت. وكذلك ال خود اسم لمقدار من المقادير» فالسَّرَف اسم لما فضل عن ذلك المقدار. وللحزم‎ 
مقدارء فالجبن اسم لِما فضل عن ذلك المقدار. وللاقتصاد مقدارء فالبخل اسم لما خرج عن ذلك المقدار.‎ 
| 
ذميمين» وهو وسّط بينهما»‎ os وقال ابن قم ا جوزية في «مدارج السالكين». : اکل لق محمودٍ مكتتف‎ 
وطرفاه لقان ذميهان؛ كالجود الذي يكتيفه حلم البخل والتبذير. والتواضع الذي يكتنفه خلا الذل‎ 
والمهانة» والكبر والعلو. فإن النفْس متى انحرفت عن التوسّط انحرفت إلى أحد الخْلْقين الذميمين ولا بذّ:‎ 
فإذا انحرفت عن حَلق التواضع؛ انحرفت إما: إلى كبر وعلوٌ وإما إلى ذل ومهانة وحقارة.‎ 


م 


وإذا انحرفت عن خلق الحياء؛ انحرفت إما: إلى قَحَة وجرأة» وإما إلى عجز وحور ومّهانةٍ بحيث يُطوع في 
نفسِه عدوّه ويفوته كثير من مصالحه» ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء» وإنما هو المهانة والعجز وموت 
النفس. 
Ee EES,‏ احبر ٠:‏ الإعردت إن : إلى جزع وهلّع وجشع وتسخط وإما إلى 
EOE qh BEE‏ 

تبكي علينا ولا نبكي على أحد فنحن أغلّظ أكبادًا مِنَّالإيل! = 


ا 


ثلاثة لغلاثة بالمرصاد: الموت للحياة» والشقاء للذكاع» والحسد للفضل. 


一 


حف اليائسّ؛ فإنه لا يخاف. 


سے 


كِبْرٌ الصغير قبيح كتواضعه؛ كلاهما في غير موضعه. 


”一 一 一 一 


= وإذا انحرفت عن خلق الحلم؛ انحرفت إما: إلى الطيش والترف والحدة والخفة» وإما إلى الذل والمهانة 
والحقارة. قفرقٌ بن قن له لم ذل ومهانة وحقازة وعجر ويإن من حلمه حلم اققدار وغؤة وشرف» 
اقل ل 

حل جلم أقى بغير اقتدار ححجَهْلاجِكٌ إليهااللَتامُ 

وإذا انحرفت عن حُعلّق الأناة والرفق؛ انحرفت إما: إلى عجلة وطيش وعنف» وإما إلى تفريط وإضاعة: 
والرفق والأناة بينهما. 
وإذا انحرفت عن لق العزَّة التي وهبها الله للمؤمنين؛ انحرفت إما: إلى كبْر» وإما إلى ذل» والعزة المحمودة 
55 
人‏ 
وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة؛ انحرفت إما: إلى حسدء وإما إلى مهانة وعجز 
وذل ورضًا بالدون. 
وإذا انحرفت عن القناعة؛ انحرفت إما: إلى حرص وكلّبء وإما إلى ًة ومهانة وإضاعة. 
وإذا انحرفت عن خلق الرحة؛ انحرفت إما: إلى قسوة» وإما إلى ضعف قلب وجُبنٍ نقس» كمّن لا قر 
على ذبح شاة ولا إقامة حد وتأديب ولدِء ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك!! ۰ 
وكذلك طلاقة الوجه والبشرٌ المحمود؛ فإنه وسَطٌ بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطيٌّ البشر عن 
البَشّره وبين الاسترسال مع كل أحد بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويُطمع في الجانب» كا أن الانحراف 
الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق. 
وصاحب الخلق الوسط مَهِيبٌ محبوبٌء عزيرٌ جانبه» حبيبٌُ لقاؤه. وفي صفة نبيّنا 1 


بدييةً هاب ومن خالّطه عِشرةً أَحَبّه]. (و) 


حظ النفس من الحرص حظ المقاتل من السلاح؛ إذا زاد عن حاجته تخب وناءً بها 

حمّل؛ وإذا قصر عنها تقهقر وانخذل. 
غ 

الدين السمح في الرجل السمح» وا لجنس الكريم في الرجل الكريم» فأخْبِبْ من 
ليس من دك يت دك له و کی قن لبس مخ جك بک جاك عل 

آفة النصح أن يكون جدالاء وأذاه أن يكون جهارًا. 

في الدنيا مزيدٌ من العقل للعاقل» ومتمادّى في الجهل للجاهل. 

اق القرى اقلت ل الجن 

شرف الكبراء كالوّرد في إِنّان غضاضته. إذا نزعت منه ورقة انحل وانتثر» وانتقض 


جميعه على الأثر. 


مي جح موت - 


3 
7 


تجمع اللغاتٍ على اختلافها الحكمة» كا تجمع شى المعازف النغمة. 


سے 


(١)[قد‏ يستقيم بعض القول إذا أريد بالحب البر والإقساط » لا المودة]. (و) 


و و 
ل 2 م يور 2 2006 ل 1 د 总‏ 
لا يكن تلطفك مُذالا"» ولا تبك ابتذالاء فإن الطْمَيْلِينَ أعذبٌ الناس كلامّاء 
وأكثرهم ابتسامًا. 
أساطين البيان أربعة: شاعرٌ سار بیته» ومصوّرٌ نطق زَيْتَهه وموسيقي بكى وره 
ا 


04 وم 4 
من الأمهات سي الأمنم: 


س سے 


الأمية في العقلاء شکائم» تتأسَّى بها البهائم. 


الشباب من الموت خطوة أو ما فوقهاء والمشيب من الموت خطوة أو ما دونها. 


الطير لا تقرّبٌ أفقًا فسد فضاؤه» والحرية تهرّب من بلد اختل قضاؤٌه. 


بح وس وج مت 


إذا ضغط على قاضى الأرض في بلد ضغط عليه قاضى السماء. 


سے 


7 فيو ار ت ٠.‏ 5 6 ۰ 3 
شورى من الحجاج وزياد» خير من الفرد ولو كان عمر. 


ج ہے 


(۱) 1مُذال: زائدًا عن الحد]. (و) 
(؟) [الَنَال: صانع التماثيل ... وأنت قسيم في المعرفة بأن الإسلام هى عن تصوير كل ذي رُوح وأغلظ. 
ولا يذهبن عنك حكم الشرع في الموسيقى]. (و) 


\Lo 


َذُ من مال الناس ما شِفْت؛ فإن وارك راده إليهم. 


کک 


ليس العِلْم لك بسفر» حتى يكون لك فيه سطر؛ ولیس الأدب لك کتابًاء حتى 


تزید فيه بابًا. 


| 


一 一 一 一 


مَن وضع نفسّه؛ TD5‏ عن فد فضيلة التواضع 


المره E‏ الف 


المغرورٌ مَن يَظّنَّ الناس لا يستغنون عنه» والمخدوعٌ مَن يظنٌ أحدًا من الناس 


wy‏ الداس عنه. 


و ق 


ج تھے 


إذا رأيت المرأة لا تَدَعٌ صَّلاتها فلا تق بها كل الثقة» وإذا رأيتها لا تضمٌ مرآتها 
فلا تتَّهِمْها كل الاتهام. 


ER 


E 2 ۰‏ ك5 و ا 
العاقل لا یق حتى نجرب. ولا يتهم حتى يتبين. 


ا رر الكل ده 
ت 
الغقة وثاق الأحرار. 
الثقةٌ مراتبُ» فلا رفع لعُليا مراتبها إلا الشريك في المُرٌ الْعينَ على الضٌّ الأمينَ 
على الث 


到 


SN‏ اه 


5 2 ع 
الوقتٌ آلة الرزق إذا استّعمل» وآفة الرزق إذا أهمل. 


يا عدوٌ الزواج: لو كنت العَرَبَ القَدِْيَ عيسى ابنَّ مريمَ ما استطعتٌ أن تقطمٌ له 
E‏ 


ليس للدنيا بِبَعْل من خطبها بلا عمل» وصجبها بلا أمل. 


الح نبي قليل التب» والباطل وة كني الشيع. 


جئنی بال ڪر العاقل» LU‏ بالمسشد العادل. 


-一 一 一 一 全 


لو طلِتٍ إل الناس أن يجذفوا الَو وفضول القول من كلامهم؛ لكاد السكوثٌ في 
مجالسهم يحل عل الكلام. 人‏ 
[NT‏ إلا القيّم العبقريّ من الأسفار؛ E‏ قي هم من كل الف رف 


.3 


مقدمة المحقق O EEO OO EO OS O OO‏ 
قد امالك 1 1ذ[1[ذ[1ز[1[1[1[ |[ [ |[ E‏ 
الحقيقة الواحدة ا O‏ 
الوطلن 人‏ 
الجندي المجهول 22 
قناة السويس جوت وو و اطول دمج ؤي فطل داوج ؤب طول مهوي nesle‏ حو جف طق م 1 11 
人 (We‏ 
الشهسين EEE‏ 10 100001011 
الموت REE‏ ملت ES‏ و لوا ا و ا ا 
دعاء الصّلاة العامة e fai bp E‏ **ظ51 
الشّباب O a‏ 00101015101 
الخبر 189 201111111111101 
لظم ا 
القلب 1 
الذّكرى (؟) ل ا يي O‏ 


5 
م‎ 
UWE 


من إصداراتنا: 


二 
١ 3-3 
ا‎ 
جم‎ © : (we 
2 
سم‎ ( 劣 لك(‎ 
بيه 2 © راا‎ > 区 
اول و اجب عل كل اسان‎ 
رض و‎ 


عد ران يتين وتسان لا تمان 
و 
لرا لامي ا ليران 


JI 
5 3 كام ام‎ 
AES 
ا لو ا‎ 
شت ااا‎ ANE 


O SE SE SE SE SEY SE SE SE SE) 


من إصداراتنا 


مل 

EN 7 一‏ س ك 

كا eh 0 it‏ ك 
ايت اتات 
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